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هكذا انتشلت 
موسكو الأسد

 ثم قيّدته

12 - 09

بالمؤسسـات  السـوري  المواطـن  ثقـة  تراجعـت 
تدهـور  مـع  تزامنًـا  الثـورة،  بعـد  الحكوميـة 
مـن  كبـر  عـدد  الخدمـات، وخـروج  مسـتوى 
الكـوادر العاملـة فيهـا، وانعـدام الرقابـة عـى 
الفسـاد المتزايد، الأمـر الذي كان لصالـح القطاع 
الخـاص وزاد الإقبـال عليه في مختلـف المجالات، 
وليسـت المـدارس والمشـافي باسـتثناء مـن ذلك، 
لكـن إقبال السـوريين عـى القطـاع الخاص هو 
في مجملـه اضطـرار لا اختيار، ودليل عى سـوء 
حـال القطـاع الحكومـي، لا عـى جـودة القطاع 
الخـاص، في وقـت صـار فيـه تحصيـل الخدمة 

الجيدة في سـوريا حكـراً عى أصحـاب الثروات.
“في بدايـة العـام الـدراسي المـاضي قررنـا نقل 
عبيـدة لواحـدة من أفضـل المـدارس الخاصة في 
حماة، بعـد ملاحظتـي تراجع مسـتواه التعليمي 
كل سـنة مقارنـة بمـا سـبقها، الأقسـاط غاليـة، 
ولسـنا أغنيـاء، لكننـي طلبت مسـاعدة مـن أخي 
في الخليـج، اتفقنـا أنـا ووالـده أننـا سـنقلص 
مـروف كل شيء إلا العلم”، تقـول والدة عبيدة، 

عـن تجربـة ابنهـا في تلقـي التعليـم الخاص.
تقـول أم عبيـدة إن خيـار المـدارس الخاصـة لم 

يكـن مطروحًـا قبـل الثـورة...

إدلب تترقب مصيرها 
وتركيا تسعى لعزل عفرين

03أخبار سوريا
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النازحون شمالي حلب 
يتجهون إلى البيوت الطينية

أهداف موسكو من إنشاء 
مصرف سوري- روسي
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اقتصاد
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رحلة طويلة لنازحي عقيربات..
من يلم شملهم؟ 

15مجتمع

من يحل عقدة إدلب؟
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هل تثبت قوات الأسد مواقعها في دير الزور؟

عنب بلدي - خاص  

وبحسـب وسـائل إعلام النظـام، وصلت 
الرديفـة إلى  قـوات الأسـد والميليشـيات 
الأحيـاء الغربيـة لمدينـة الميادين، وسـط 
اشـتباكات يوميـة تحـاول مـن خلالهـا 
تنظيـم  نفـوذ  وكـر  المدينـة،  دخـول 

"الدولـة" الإسـلامية" فيهـا.
بينـما نفت مصـادر إعلامية مـن المنطقة 
مشـارف  إلى  وصولهـا  بلـدي  لعنـب 
في  ماتـزال  أنهـا  إلى  مشـرةً  المدينـة، 
ديـر  مطـار  بمحيـط  الأخـرة  نقاطهـا 

العسـكري. الـزور 
الأسـد  قـوات  أجـر  التنظيـم  وكان 
الأسـبوع المـاضي عـى الانسـحاب مـن 
عـدة نقـاط "اسـراتجية" لهـا في ريف 

ديـر الزور الغربي، وسـيطر عـى أجزاء 
مـن الأوتوسـراد الـدولي دمشـق- دير 
في  واسـعًا  تقدمًـا  حقـق  كـما  الـزور، 
الباديـة السـورية، ووصـل إلى المحطـة 
الثالثة، كما سـيطر عى مدينـة القريتين 

في ريـف حمـص الجنـوبي.

"امتداد الزيت على بقعة الماء"
عـى خلفيـة الانسـحابات الأخـرة التي 
شـهدتها جبهـات قـوات الأسـد في ديـر 
الـزور، طرحت عدة تسـاؤلات عـن قدرة 
"الجيـش السـوري" عى تثبيـت مواقعه 
بعـد  خاصـةً  ومحيطهـا،  المدينـة  في 
المنطقـة  في  العسـكرية  قدرتـه  ظهـور 
بمظهـر "هـش قائم عـى الزحـف دون 

التثبيـت".

وفي حديـث مـع العقيـد الطيـار، حاتـم 
الـراوي، ابـن مدينة ديـر الـزور، قال إن 
"جيـش النظـام تقـدم إلى ديـر الـزور 

بجنـود مرهقـين وبأعـداد قليلـة".
وأضـاف أنـه "رغـم المسـاندة المقدمـة 
مـن الميليشـيات الإيرانيـة والعراقية، إلا 
أنهـا غـر كافية لخـوض هكـذا معركة، 
في  الجاهزيـة  انخفـاض  إلى  إضافـةً 
المحافظـة  تقدمـه في  آلياتـه"، واصفًـا 
وجـه  عـى  الزيـت  بقعـة  بـ"امتـداد 
عـى  أسـاسي  بشـكل  اعتمـد  إذ  المـاء، 
الإسـناد النـاري مـن الطـران الروسي، 
لذلـك كان هشًـا وغـر قادر عى مسـك 

الأرض".
وبحسـب الـرواي، "يمكـن لقوات الأسـد 
في مدينـة ديـر الـزور وريفهـا الغـربي 

أن تثبـت بعـض المواقع، بسـبب انضمام 
بعـض أبنـاء المنطقـة معهـا كمجموعـة 
مهنـى الفيـاض أحـد شـيوخ البوسرايا، 
ونـواف الراغـب البشـر ومجموعـة من 

البكارة".
أمـا في المناطـق الأخـرى فمـن الممكن ألا 
يكـون قـادرًا عـى الثبـات فيها، مشـراً 
إلى أنـه "حتـى لـو تسـاهل معـه تنظيم 
الدولة، إلا أنه سـيجد مقاومة شرسـة في 

الشرقي". الريـف 
وكانت قـوات الأسـد حققت منـذ مطلع 
واسـعًا  تقدمًـا  الجـاري   2017 أيلـول 
عـى حسـاب التنظيـم، وسـيطرت عى 
ديـر  دمشـق-  الـدولي  الأوتوسـراد 
انسـحاب  بعـد  كامـل،  بشـكل  الـزور 
الشـولا  عقـدة  مـن  "الدولـة"  تنظيـم 

كباجـب. وبلـدة 
ووصلـت إلى الضفـة الشرقيـة مـن نهر 
قريـة خشـام  الفـرات وسـيطرت عـى 
"الاسـراتيجية"، القريبـة مـن الحقـول 
مسـاحات  ضـم  بعـد  وذلـك  النفطيـة، 
واسـعة بـين اللـواء 136 ومطـار ديـر 
الزور العسـكري، والسـيطرة عى أحياء، 
منهـا حويجة صكـر في الجهـة الغربية 

. ت للفرا

هل يُستدرج الأسد
 إلى "كمين" الميادين

ذكـرت  الجـاري،  الأول  تشريـن   6 في 
وسـائل إعـلام النظـام أن قـوات الأسـد 
دخلـت الأحيـاء الغربيـة لمدينـة الميادين، 
وسـوق  الآلي  المخبـز  عـى  وسـيطرت 
قلعـة  إلى  إضافـةً  والصوامـع،  الهـال 

المدينـة. غـربي  جنـوب  الرحبـة 
وأضافـت أن "الجيـش التف عـر طريق 
الـثردة  تـلال  مـن  انطلاقـًا  صحـراوي 
إلى  ووصـل  القديـم  المياديـن  وطريـق 

المدينـة".
وقـال مديـر شـبكة "ديـر الـزور 24"، 
عمر أبو ليـى، إن السـيطرة التي تحدثت 
عنهـا وسـائل إعـلام النظـام لا أسـاس 
لهـا مـن الصحـة، مشـراً إلى أن طريـق 
مطـار ديـر الـزور العسـكري– الميادين 
مايـزال تحـت سـيطرة تنظيـم "الدولـة 

الإسـلامية".
أن  بلـدي  لعنـب  حديـث  في  وأضـاف 
"التنظيـم يحـاول حاليًا جر قوات الأسـد 
إلى كمـين في مدينـة المياديـن، خاصـةً 
بعـد نـزوح كافة المدنيـين منهـا، وغياب 
الظهـر العسـكري الـذي سـيعتمد عليـه 

في الأيـام المقبلـة".
وتبلـغ المسـافة بـين المطـار العسـكري 
ومدينـة المياديـن أكثر مـن 45 كيلومراً، 
قـوات  أن  الإعلامـي  الناشـط  وأوضـح 
الأسـد لا يمكنهـا دخـول مدينـة الميادين، 
إلا بالسـيطرة عـى الباديـة الممتـدة عى 

البوليل. منطقـة  أطـراف 
وبالتزامـن مـع إعلان قوات الأسـد دخول 
أحيـاء الميادين، عـرض تنظيـم "الدولة" 
صـورًا لعـشرات القتى من قوات الأسـد، 
قـال إنهم قتلـوا أثنـاء محاولتهـم دخول 

المدينة. أطـراف 
مدينـة  أن  الـراوي  العقيـد  واعتـر 
المياديـن سـتكون "صعبـة" أمـام قوات 
الأسـد، التـي لا تملـك أي وضع عسـكري 

الامتـداد. عـى  يسـاعدها 

أخبار سوريا

يعود اسـم العقيد المنشـق عبد الجبـار العكيدي إلى 
الواجهـة مجـددًا، بعـد أربع سـنوات من اسـتقالته 
مـن رئاسـة “المجلـس الثـوري” في حلـب، والتـي 
السـورية،  المعارضـة  تـرذم  إلى  حينهـا  عزاهـا 

الـدولي للسـوريين. وخـذلان المجتمع 
القليلـة  الأيـام  في  العكيـدي،  صـور  وتكـررت 
الماضيـة، في ريـف حلـب الشـالي، بعـد تعيينـه 
معاونـًا لوزير الدفاع في “هيئـة الأركان” إلى جانب 
العقيـد حسـن حـادة، والتي أعلـن عن تشـكيلها 
مـن قبـل “الحكومـة السـورية المؤقتـة”، وبعـض 
الفصائل العسـكرية المنضويـة في “الجيش الحر”.

القيـادي مـن قريـة زيتـان بريـف حلـب  ينحـدر 
الجنوبي، وانشـق عـن النظام السـوري في 19 أيار 
2012، وقـاد معركـة حلب التـي بـدأت في حزيران 
2012، والتـي سـيطر خلالها “الجيـش الحر” على 
عـدد كبـر مـن أحيـاء المدينـة، وتـولى فيـا بعـد 

قيـادة “المجلـس العسـكري” في المحافظـة.
السـورية  الأوسـاط  وحظـي بشـعبية كبـرة في 
للمقاتلـين”،  “تواضعـه  بــ  اكتسـبها  حينهـا، 
ومشـاركته السـابقة في معارك اعتبرت “مفصلية” 
الثـورة السـورية، كمعركـة القصـر  منـذ مطلـع 
التـي شـارك فيهـا إلى جانب قائـد لـواء “التوحيد” 
عبـد القـادر الصالح، إضافـةً إلى معركة السـيطرة 

العسـكري. على مطـار منـغ 
عقـب اسـتقالته اتخـذ العقيـد المنشـق موقفًـا 

تمثـل  بأنهـا  ووصفهـا  السـورية  المعارضـة  مـن 
نفسـها فقط، واتهـم المعارضين بالتهـاون بالدماء 

والسـعي وراء المناصـب.
في  الجديـد  العسـكري  المنصـب  تسـليمه  وبعـد 
“هيئـة الأركان” تكـرر ظهـور العكيـدي إلى جانب 
رئيـس الحكومـة المؤقتة، جـواد أبو حطـب، وقادة 
“الجيـش الحـر” شـالي حلـب، ضمـن اجتاعات 
الأركان”  “هيئـة  إجـراءات  لبحـث  معلنـة  غـر 

العسـكرية. وتشـكيلاتها 
وكانـت آخر اللقـاءات وضـع حجر الأسـاس لأكبر 
أكاديميـة عسـكرية في الريـف الشـالي مـن قبل 
الإعـلان  عقـب  وذلـك  المعتصـم”،  “لـواء  فصيـل 
عـن الكليـة العسـكرية التابعة لــ “فـرق الحمزة” 
والتـي سـتكون ضمـن الخطط التـي تسـر عليها 

المنطقـة. في  “الأركان” 
تسـلمه  أثنـاء  كـر  أعـداء  للعكيـدي  يكـن  لم 
“المجلـس العسـكري” لحلـب، سـوى مـن جانـب 
النظـام السـوري، فقـد بنـى علاقـات مـع القوات 
الكرديـة في مدينـة عفرين شـالي المحافظة، إلى 
جانـب القـوات الموجـودة في مدينـة عـين العـرب 

)كوبـاني(.
أعلـن   2014 أواخـر  لـه  سـابقة  وفي تصريحـات 
إرسـال 200 مقاتـل مـن “الجيـش الحـر” إلى عين 
العرب كمـؤازرة ضد قـوات “دولة العراق والشـام” 

)تنظيـم “الدولـة الإسـلامية” حاليًا(.

إلا أن تسـجيلات مصورة له قبل اسـتقالته بأشـهر، 
 ) )PYD ”اتهـم فيها “حـزب الاتحـاد الديمقراطـي
بـ “الطعـن بالخاصرة” والخـذلان، داعيًا لنقض أي 

اتفـاق معه.
الموقـف مـن “دولـة الإسـلام في العـراق والشـام” 
سـابق  لقـاء  في  العكيـدي  قـال  إذ  مختلفًـا،  كان 
مـع تلفزيـون “أورينـت” إن “علاقتـه مـع دولـة 
العـراق والشـام جيـدة، والتواصل شـبه يومي لحل 

الخلافـات والمشـاكل آنـذاك”.
العـراق  لدولـة  بالنسـبة  “الأمـور  أن  إلى  وأشـار 
والشـام يوجـد فيهـا تهويـل وتسـليط ضـوء كبر 
)…( القسـم الأكـبر ليـس تكفريـًا، إنمـا البعـض 

منهـم لديهـم فكـر خاطـئ”.
إلا أن هـذا الموقـف تغـر يومًـا بعـد يـوم، ضمـن 
الفضائيـات  عـلى  تلفزيونيـة  مقابـلات  سلسـلة 
العربيـة، أكـد فيهـا أن “دولـة العراق والشـام” هي 
القـوى  عـلى  ويجـب  السـوري،  النظـام  صنيعـة 
الدوليـة الفاعلـة في الملف السـوري القضـاء عليها 

بشـكل نهـائي.
العسـكري  المشـهد  ليتصـدر  العكيـدي  يعـود 
للمعارضـة السـورية حاليًـا، تزامنًـا مـع الحديـث 
الفصائـل  لكافـة  موحـد”  وطنـي  “جيـش  عـن 
العسـكرية نواتـه في ريـف حلـب الشـالي، عـلى 
أن يضـم كافة التشـكيلات العسـكرية وصـولًا إلى 

السـوري. الجنـوب 

العكيدي 
يعود لقيادة 

العسكر
في سوريا

رجل في الأخبار

)AP( 2017 عناصر من قوات الأسد في محيط مدينة دير الزور أيلول

انخفضت وتيرة الهجوم المعاكس الذي بدأه تنظيم "الدولة الإسلامية" الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات الأسد 
في محافظة دير الزور، لتتصدر الأخيرة المشهد العسكري بعملية جديدة أطلقتها تجاه مدينة الميادين، المعقل 

الأساسي للتنظيم، وسط غارات جوية مكثفة من قبل الطيران الروسي، أجبرت جميع قاطنيها على النزوح منها.
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عنب بلدي - خاص   

ووفـق ما قـال مراسـل عنب بلـدي، فإن 
في  سـيطرتها  نقـاط  ثبتـت  "الهيئـة" 
قريـة المشـرفة وحواجزهـا، إضافـة إلى 
حاجـز أم الريكية وكتيبـة الصواريخ، إلا 
أن مصـادر عسـكرية رجحت انسـحابها 
لتدعيـم نقـاط تمركزها قـرب معر "باب 

الهـوى" الحـدودي مع سـوريا.
وكالــة "إبــاء" الناطقــة باســم "تحريــر 
الشــام"، نقلــت عــن القائــد العســكري 
حــماة  ريــف  عمليــات  غرفــة  في 
قولــه،  الحمــوي  جهــاد  الشــمالي، 
ــة"  ــن الأول، إن "الهيئ ــبت 7 تشري الس
ــى  ــتحوذت ع ــيطرتها واس ــعت س وس
تــل أســود، بعــد انســحاب قــوات 
هجــمات  صــد  إلى  مشــراً  الأســد، 

ــرفة. ــى المش ــررة ع متك
بـين  مواجهـات  مـع  تزامـن  التقـدم 
القاهـرة  "الهيئـة" في قريتـي  مقاتـي 
والطليسـية، بينـما نفى النظام السـوري 
المنطقـة،  في  الشـام"  "تحريـر  تقـدم 
معلنًـا صـد كافـة محـاولات الاقتحـام.

دخـول  بـدء  مـع  المعـارك  وتتزامـن 
الجيـش الـركي إلى إدلـب، الـذي تقول 
أنقـرة إنها في إطـار "تخفيـف التوتر"، 
بينـما ترجـح مصـادر عسـكرية حدوث 
الشـام"،  "تحريـر  بـين  مواجهـات 
وفصائـل "درع الفـرات" التـي تدعمهـا 

تركيـا.
وتعتـر المعـارك في المنطقـة اسـتكمالًا 
لعمـل عسـكري بدأتـه في ريـف حـماة 
الشـمالي والشرقـي، 19 أيلـول الماضي، 
قـرىً،  خمـس  عـى  خلالـه  وسـيطرت 
اسـتعادتها قوات الأسـد بعد سـاعات من 

المعركة. بـدء 

ماذا تعرف عن قرية أبو دالي؟
لناحيـة  إداريـًا  دالي  أبـو  قريـة  تتبـع 
النعـمان،  معـرة  منطقـة  في  التمانعـة 
عـدد  ويبلـغ  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف 
سـكانها 8075 شـخصًا، بحسب إحصاء 
عـام 2011، الصـادر عـن وزارة الإدارة 
السـوري. النظـام  المحليـة في حكومـة 

ويعتـر الهجـوم مؤخـراً عـى القريـة، 
الأول مـن نوعـه منـذ سـنوات، كونهـا 
منطقـة اسـراتيجية فاصلة بـين مناطق 
النظـام السـوري والمعارضـة، ومحيـدة 

عـن المعـارك منـذ عـام 2014.
تخضـع القريـة لسـيطرة عشـائر موالية 
للنظام السـوري، برئاسـة عضـو مجلس 
الشـعب السـابق، الشـيخ أحمد درويش، 
الذي لعـب دورًا كبـراً في الحفاظ عليها 
بعيـدًا عـن أي معـارك، بموجـب علاقاته 
النظـام، إضافـة إلى تواصلـه مـع  مـع 

المعارضة. فصائـل 
ودرويـش مـن مواليـد أبـو دالي 1959، 
ويحمـل شـهادة ثانويـة فقـط، ونجـح 
في  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  في 
العـمال  قطـاع  فئـة  عـن   ،2012 دورة 

والفلاحـين.
بدايـة الثـورة السـورية، أعلـن درويـش 
ولاءه للنظـام، في مقابلـة نشرتهـا قنـاة 
"الدنيـا" المواليـة، وتمكـن مـن تشـكيل 
ميليشـيا خاصة به سـاندت قوات الأسـد 

في معاركـه بريـف حماة.
وتوصـف القريـة بـ"المنطقـة الحـرة"، 
كونهـا تعتـر أهـم الحواضـن التجارية 
الفاصلـة بـين مناطـق النظام السـوري 
بالبضائـع  تعـج  كانـت  إذ  والمعارضـة، 
التي تسـتفيد منهـا مختلـف القوى عى 

الأرض.
دالي-  أبـو  "حـماة-  طريـق  ويعـد 

المناطـق المحـررة"، شريان حيـاة للتجار 
ويعمـل  سـواء،  حـد  عـى  والمهربـين 
بموجـب تنسـيق واتفاقـات متبادلـة بين 
الحركـة،  لتسـهيل  الأطـراف  مختلـف 
التجـاري  للتبـادل  الطريـق  ويسـتخدم 
بين مناطـق النظـام و"المحـررة"، وذلك 
طـرف  مـن  الغذائيـة  المـواد  بدخـول 
المحروقـات  دخـول  يقابلهـا  المعارضـة، 

مـن جهـة مناطـق النظـام.
ــل  ــرض القواف ــد أن يع ــن لأح ولا يمك
ــادر  ــق مص ــق، وف ــول الطري ــى ط ع
ــاك  ــدت أن هن ــي أك ــدي، الت ــب بل عن
ــتفادة  ــة، للاس ــة تجاري ــة مقايض عملي
والمــواد  الســلع  نقــص  بتعويــض 

ــرف. ــدى كل ط ــية ل الأساس
وغـدت القريـة ممـراً لتهريـب البضائـع 
داخـل  إلى  تركيـا،  مـن  تدخـل  التـي 
مناطـق النظـام السـوري، ويمكـن لأي 
تاجـر إدخـال بضاعتـه إلى قريـة )أبـو 
دالي( ومنهـا إلى مناطـق النظـام، دون 
أي مسـاءلة مـن الحواجـز الأمنيـة، عـن 
طريـق ترفيق حمولتـه بسـيارات حماية 
من عنـاصر درويـش، لمنـع الحواجز من 

تفتيشـها، مقابـل دفـع مبالـغ ماليـة.
تهريـب  مناطـق  إلى  تحولـت  كـما 
المواطنـين المطلوبـين أمنيًـا للنظـام، إلى 
داخـل مناطـق المعارضـة مقابـل مبالـغ 

دولار. آلاف  ثلاثـة  تفـوق  قـد 

مـكان  إلى  دالي"  "أبـو  وتحولـت 
أو  ممثلـين  أشـخاص  بـين  للتفـاوض 
مقربـين مـن المعارضـة والنظـام حـول 
عـدة قضايـا في المنطقـة، وقـال الباحث 
هـاروش،  أيمـن  الدكتـور  الأكاديمـي، 
إنهـا احتضنـت اجتماعًـا لقياديـين مـن 
"تحريـر الشـام" مـع الجانـب الروسي.

وتحـدث هـاروش في 13 أيلـول الماضي 
عـن أن "النرة عقـدت لقـاءات مع وفد 
روسي في بيـت أحمـد الدرويـش بقرية 
"الاجتماعـات  أن  مضيفًـا  دالي"،  أبـو 
العلـن"،  وعـى  الأضـواء  تحـت  كانـت 
واعترهـا "خيانـة وبيـع لدماء الشـهداء 

قواعدهم". عـى 

"الهيئة" تحاصر "أبو دالي"

هل يوقف التدخل التركي في إدلب
معارك شرقي حماة؟

غيّر هجوم "هيئة تحرير الشام" خارطة السيطرة شرقي حماة وجنوبي إدلب، بعد فرضها حصارًا كاملًا على قرية أبو دالي، خلال معارك 
بدأتها صباح الجمعة 6 تشرين الأول، كما سيطرت على بعض القرى المحيطة في المنطقة، وسط توقعات بالانسحاب الكامل مع بدء دخول 

الجيش التركي إلى إدلب.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

مقاتلون من تحرير الشام شرقي حماة - 7 تشرين الأول 2017 )وكالة إباء(

برز الحديث عن التدخل التركي 
منذ مطلع أيلول الماضي، وعزز 

دخول إدلب ضمن مناطق 
"تخفيف التوتر"، بموجب 

مخرجات "أستانة 6"، دخول 
قوات تركية، وهذا ما أكد عليه 

رعاة المحادثات، على أن ترافقها 
قوات روسية وإيرانية وفق آلية 

تنسيق لم تحدد.

عنب بلدي - خاص   

الحدود،  من  التعزيزات  دخول  بدء  ومع 
تساؤلات  برزت  الأول،  تشرين   7 السبت 
مختلفة حول نية تركيا من العملية، والتي 
يبدو أنها تسعى لقطع الطريق عى "وحدات 
حماية الشعب" الكردية، التي تسيطر عى 
مدينة عفرين غربي حلب، وتسعى لإنشاء 
من خلال  المتوسط،  البحر  مع  بحري  ممر 

السيطرة عى جزء من إدلب.
وهذا مـا تدعمـه نظرية طرحتهـا مراكز 
أبحـاث، مفادهـا أن التدخـل الـركي في 
الشـمال، يعـود لأن أنقـرة تدفـع باتجاه 
الديمقراطـي  الاتحـاد  "حـزب  تحجيـم 
محاولاتـه  وصـد   )PYD( الكـردي" 
بـين  الجغـرافي  الاتصـال  تحقيـق  في 

الثلاثـة. الكانتونـات 
مـع غمـوض تفاصيـل التدخـل الركي، 
تحدثـت مصـادر عـن اتفـاق بـين أنقرة 
في  قياديـًا  أن  إلا  الشـام"،  و"تحريـر 
ذكـر  عـدم  )طلـب  الحـر"  "الجيـش 

اسـمه(، قـال لعنـب بلـدي إن "الاتفـاق 
مبـدئي والمفاوضـات مسـتمرة"، مشـراً 
الأتـراك  أن "الهيئـة قبلـت بدخـول  إلى 
ولكـن العقبة الأساسـية تكمن في إشراك 

الفـرات". درع  فصائـل 

مواجهات أم انتشار؟
خمسـة قياديـين في "درع الفرات" أكدوا 
لعنـب بلـدي دخولهـم لمواجهـة "تحرير 
مـع  ذلـك  ترافـق  إدلـب،  في  الشـام" 
تريحـات الرئيس الـركي، رجب طيب 
فصائـل  إن  وقـال  السـبت،  أردوغـان، 
"الجيش الحر" سـتتولى عمليـة الدخول 

إلى محافظـة إدلـب.
الركيـة،  السـورية-  الحـدود  وشـهدت 
توتـراً عـى خلفيـة اسـتهداف "تحريـر 
الشـام"، مسـاء الجمعة، آليـة تركية كانت 
تحـاول إزالـة أجزاء مـن الجـدار الفاصل 
عـى الحـدود، تبعهـا اسـتهداف مدفعي 
تركي عـى مواقـع "الهيئة" قـرب أطمة.

المنطقـة  مـن  إعلاميـة  وقالـت مصـادر 

الشـام"  "تحريـر  إن  بلـدي،  لعنـب 
تحشـد عسـكرياً في ريف حلـب الغربي، 
ومحيـط معر بـاب الهـوى الحـدودي، 
مـن  أجـزاء  أزالـت  أنقـرة  أن  مضيفـةً 
الجـدار العـازل بـين أطمـة وعقربـات، 
وقرب كفرلوسـين المجاورة لبـاب الهوى.

مـن  عنـاصر  تنتـشر  أن  المقـرر  مـن 
الجيـش الـركي ضمـن حـدود منطقـة 
إدلـب  في  المحـددة  التوتـر"  "خفـض 
)بموجـب الاتفـاق(، ومهمتهم الأساسـية 
تحقيـق اسـتدامة لوقـف إطـلاق النـار 

الأطـراف. مختلـف  بـين 
وكالة "الأناضول" ذكرت، السـبت، أن وحدات 
الجيـش الـركي ستشـكل  نقـاط تفتيـش 
ومراقبـة في إدلـب، مشـرةً إلى أن مصـادر 
عسـكرية ودبلوماسـية أكدت أن التدخل "لن 
يكـون عملية عسـكرية بـل انتشـار فقط"، 
وأكدت أن الاشـتباك مع قوات الأسد أو عناصر 

محليـة "أمر غـر وارد".
في  كلمـة  خـلال  أكـد  أردوغـان  أن  إلا 
الاجتـماع التشـاوري لـ"حـزب العدالـة 

والتنميـة"، أن "الجيـش الـركي أجـرى 
جميـع  بالحسـبان  آخـذًا  اسـتعداداته 

المحتملـة". الأمنيـة  المخاطـر 

دور روسيا في التدخل
 TRT" عقـب كلمـة أردوغـان نقل موقـع
عـن  عربيـة،  إعـلام  ووسـائل   "World
الرئيـس الـركي قولـه، السـبت، إن تركيا 
سـتدخل إلى إدلـب بـراً، بينـما سـيتمثل 
دور روسـيا بالحماية الجوية في العملية.

وقـال مصدر عسـكري في "الجيش الحر" 
لعنـب بلـدي، إن مـا نقل عـن دور روسـيا 
"تريحـات رعنـاء تعبـث بشـكل غـر 
مباشر بالدم السـوري"، مؤكدًا أن "روسـيا 
سـتحمي جـواً خط الاشـتباك بـين الجيش 
الحـر وقـوات الأسـد"، ولفـت إلى أن موعد 
التوجه إلى إدلب "مجهـول ولم يحُدد بعد".

رفضـت "تحريـر الشـام" التعليـق عى 
موضـوع دخـول تركيـا إلى إدلـب، بينما 
إنهـا تحشـد في ريـف  ناشـطون  قـال 
حلب الغـربي، المـكان الذي تنـوي أنقرة 

إنشـاء قاعدة عسـكرية فيه، وتحديدًا في 
جبـل الشـيخ بـركات ودارة عزة.

 2.9 مـن  أكـثر  إدلـب  محافظـة  تضـم 
مليـون مـدني، كثـر منهـم هجـروا من 
إحصائيـات  بحسـب  أخـرى،  مناطـق 
الحكومـة المؤقتـة، وبين مرحـب ورافض 
للتدخـل الـركي، ينتظر أولئـك مصرهم 
التـي  المتسـارعة  التطـورات  ظـل  في 
شـهدتها المنطقة، متخوفين من اشـتعال 

الحـدود بـين سـوريا وتركيـا.

إدلب تترقب مصيرها وتركيا تسعى لعزل عفرين
تترقب محافظة إدلب مصيرها بحذر، مع بدء دخول الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" من منطقة "درع الفرات"، وبينما يتوقع مراقبون 

مواجهات ضد "هيئة تحرير الشام"، تقول تركيا إنها ستنتشر دون أي معارك في إطار "تخفيف التوتر".
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بيت طيني في ريف حلب الشمالي - 23 أيلول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا       

ولم تمـض أيـام قليلـة عـى عـودة الوفـد 

حتـى بـدأت الشـائعات بالانتشـار، الأمـر 

الغمـوض  مـن  مزيـد  إلى  أدى  الـذي 

والارتبـاك عى المشـهد، والذي دفـع بدوره 

"مجلـس محافظة درعا الحـرة" إلى القيام 

المدنيـة  المجالـس  بجـولات مكوكيـة عـى 

الفعاليـات  مـع  والاجتـماع  والعسـكرية، 

لتوضيـح  بلـدة  مـن  أكـثر  في  الشـعبية 

طبيعـة مـا حصـل في اجتماعـات عـمان، 

وحقيقـة مـا تـم عرضـه عـى المعارضـة 

. ك هنا

خيارين لفتح نصيب 
ولخـص مطلعـون ماهيـة الاجتـماع بأحد 

المعـر بصيغـة  يفُتـح  أن  الأول  خياريـن، 

مدنيـة توافقيـة بـين النظـام والمعارضـة، 

محافظـة  إلى  الأردن  تتوجـه  أن  والثـاني 

خلالهـا،  مـن  معـراً  لتفتـح  السـويداء 

المعابـر  جميـع  وتغُلـق  أولى،  كخطـوة 

الإنسـانية مـع محافظـة درعـا، كخطـوة 

مضمونهـا  في  تبـدو  رسـالة  في  ثانيـة، 

تهديـدًا أكـثر منهـا عرضًـا للتعـاون بـين 

الطرفـين.

عـدة  أعلنـت  إذ  الفعـل،  ردود  تتأخـر  ولم 

عـن  عسـكرية  وفصائـل  مدنيـة  هيئـات 

موقفهـا إزاء فتح المعـر، وجاء في مقدمتها 

بيـان مشـرك لعـدد مـن المجالـس المحلية 

في ريـف درعـا الغـربي، وآخـر لعـدد من 

الفصائـل العسـكرية البـارزة، حيث ربطت 

اعترهـا  شروط  بجملـة  المعـر  افتتـاح 

الموقعـون مـن ثوابـت الثـورة السـورية.

القيـادي في "الجيش الحـر" في بلدة نمر، 

عبـدو الرفاعـي، وصف المسـاعي إلى إعادة 

"محاولـة  بأنهـا  نصيـب  بمعـر  العمـل 

دوليـة لإعـادة إنتاج نظـام الأسـد"، معتراً 

أن المحـاولات الجاريـة حاليًـا بمثابة "الفخ 

المنصـوب للثـورة في درعـا لجرهـا لإقامة 

علاقـات واعراف بنظـام الأسـد، وبالتالي 

وإعـلان  النظـام  لهـذا  الشرعيـة  إعـادة 

اسـتغناء الثـورة عن إسـقاطه".

واشـرط القيـادي ربـط أي جهـود لإعادة 

توافـق  صارمـة  بـشروط  المعـر  فتـح 

في  موضحًـا  عليهـا،  الإقليميـة  الجهـات 

حديـث لعنب بلـدي أنـه "إن كانـت الدول 

الإقليميـة تسـعى جاهـدة لافتتـاح المعـر، 

فيجـب أن نوضح لهـم أن المعر لـن يفتتح 

إلا بشروطنـا، وما تقضيـه مصلحة المناطق 

المحـررة في الجنـوب".

وحــذر القيــادي الهيئــات السياســية 

والعســكري المعارضــة العاملــة في درعــا 

ــة،  ــات الخارجي ــوخ للضغوط ــن الرض م

وتقديــم التنــازلات في هــذا الملــف، مشــراً 

ــا  ــد كل م ــل بع ــن يقب ــارع ل إلى أن "الش

قدمــه مــن تضحيــات أن تقــوم المعارضــة 

ببيعهــا أو التخــي عنهــا تحــت الضغــوط 

ــر  ــخ ج ــوع في ف ــن الوق ــى م )...( نخ

المنطقــة الجنوبيــة لحــرب داخليــة ســببها 

المعــر".

العمل الإغاثي يطرح حلًا
مـن جانب آخر يـرى المسـؤول الميداني في 

توزيـع المـواد الإغاثيـة في درعـا، شـادي 

المصالحـة أن "التهديـدات بإغـلاق المعابـر 

الإنسـانية، وحرهـا بيد النظام مسـتقبلًا 

تطـور خطـر جـدًا، ويجـب أخـذه عـى 

الجد". محمـل 

وقـال في حديث لعنـب بلـدي إن "التلويح 

تطبيقـه  وإمكانيـة  الخيـار  بهـذا  الأردني 

للمنظـمات  كابوسًـا  يمثـل  مسـتقبلًا 

والهيئـات الإغاثيـة في الجنـوب"، مضيفًـا 

"نحـن اخترنا إغـلاق الحدود أمـام الإغاثة 

في أوقـات سـابقة وكان المسـتوى المعيشي 

يتدهـور سريعًا، إذ ترتفع الأسـعار بشـكل 

. " ني جنو

"التفكـر  إلى  الإغـاثي  المسـؤول  ودعـا 

قضيـة  في  المطروحـة  بالخيـارات  مليـًا 

معر نصيـب )...( نحـن ندعـو إلى تحييد 

عـن  بعيـدًا  والإغـاثي  الإنسـاني  الجانـب 

قضيـة المعـر، لكن يجـب التفكـر بجميع 

الاحتـمالات".

وأبـدى تفهمـه الكامـل للضغوطـات التي 

تمـر بهـا المعارضة في هـذا الملف، مشـراً 

في  والقائمـين  العاملـين  "جميـع  أن  إلى 

مـن  جـزء  الإغاثيـة  والهيئـات  المنظـمات 

هـذه الضغوطـات، وهم جـزءًا مـن الثورة 

أيضًا ومـن حقهـم الإدلاء برأيهم في قضية 

المعـر والتأكيـد عى رفضهم لأي مشـاركة 

للنظـام، لكـن نفكـر بمـا سـيكون عليـه 

الحـال مسـتقبلًا في حال تنفيـذ التهديدات 

المعابر". بإغـلاق 

ووصـف المسـؤول الإغاثي ما يحـدث حاليًا 

بــ "العاصفة"، طارحًا حـلًا لمواجهتها هو 

"الانحنـاء قليـلًا أمامهـا، وتقديـم بعـض 

المدروسـة بشـكل دقيق". التنازلات 

مـع  الأردن  تربـط  التـي  العلاقـة  تعتـر 

الثـورة السـورية عمومًـا ومحافظـة درعا 

إذ حافظـت  جدليًـا،  موضوعًـا  خصوصًـا 

الأردن رسـميًا عـى علاقاتهـا مـع نظـام 

الأسـد، لكنهـا في المقابـل أقامـت علاقـات 

قويـة جـدًا مـع الفصائـل العسـكرية في 

الجنـوب.

 ورغـم الاتهامـات المتكـررة التـي وجههـا 

الأسـد ونظامـه للسـلطات الأردنيـة بدعـم 

وتمويـل المعارضـة، إلا أن هـذه العلاقـة لم 

تصـل بالطرفـين لمرحلـة القطيعـة التامة.

في المقابـل يـرى كثـرٌ من المتابعـين أن ما 

حـدث من فوضى عقـب سـيطرة المعارضة 

 ،2015 نيسـان  في  نصيـب  معـر  عـى 

السـورية  المصالـح  حمايـة  في  وفشـلها 

حـد  عـى  والخاصـة  العامـة  والأردنيـة 

في  السـلبي  التحـول  نقطـة  كان  سـواء، 

لتعُلـن  والمعارضـة،  الأردن  بـين  العلاقـة 

القطيعة أمـام أي تطور للعلاقة السياسـية 

بـين الطرفـين.

وأمـام ثلاثية "الأردن والنظـام والمعارضة" 

مـازال الشـارع في درعـا يرقب اليـد التي 

سـتقبض عـى مفاتيح معـر نصيب.

عنب بلدي- ريف حلب       

لم يجـد أبـو محمـد في الخيمـة التـي يعيـش فيهـا 
في بلـدة صـوران بريـف حلـب الشـمالي مـا يقيـه 
مـن حـر الصيـف وبـرد الشـتاء، ليتجـه إلى العيش 
مـع عائلتـه في بيـت طيني بنـاه بمفـرده، بعد شراء 
المواد الأساسـية لـه المتمثلـة بقطع اللـن المكونة من 

بالقش. الممـزوج  الـراب 

إن  بلـدي  لعنـب  حديـث  في  محمـد  أبـو  وقـال 
"البيـوت الطينيـة المعروفة ببيوت اللـن هي الحل 
الوحيـد لأصحـاب الخيـام، عـى خلفيـة المعانـاة 
الشـتاء ومـا  التـي يعيشـونها خاصـة في فصـل 
يرافقـه مـن تـرب الميـاه إلى الأغطية والوسـائد 

عليهـا". التـي يجلسـون 

الغرفة بـ 60 ألف ليرة
"سـعر اللبِنة الواحـدة 50 لرة سـورية وهي أفضل 
حـالًا مـن الاسـمنت"، يقـول أبـو محمـد، مضيفًـا 
"البلوكـة الواحدة يقدر سـعرها في شـمالي حلب بـ 
150 لـرة، بينـما تقـدر الغرفـة الواحـدة المصنوعة 
مـن اللنِ بحـوالي 60 ألف لـرة، الأمر الذي يسـاعد 
المئـات مـن النازحين عى بناء منزل بشـكل بسـيط، 
يخفـف عنهـم الـرد والمطـر، بعـد أكـثر مـن ثلاث 
سـنوات مـن النزوح والعيـش في الخيـام". )الدولار 

يعـادل 500 لرة سـورية(.
واعتـر أنـه "مـن الـروري إقامـة قـرى طينية 
لتكـون بديـلًا عـن المخيـمات الموجـودة في ريف 
بـات  النـزوح  موضـوع  لأن  الشـمالي،  حلـب 
وصيانـة  تبديـل  إلى  بحاجـة  والخيمـة  طويـلًا، 
في كل سـنة، أمـا الغرفـة الطينيـة فتـدوم طويلًا 

وتتميـز بعزلهـا الكبـر لأشـعة الشـمس وتقلبات 
الطقـس".

تركيـا  مـع  الحدوديـة  المخيـمات  أغلـب  وتضـم 
قماشـية،  وخيامًـا  الصنـع،  مسـبقة  "كرفانـات" 
ويقطـن فيهـا النازحـون مـن ريفي حلب الشـمالي 
المعـارك  إثـر  منازلهـم  تركـوا  والذيـن  والشرقـي، 
مـع تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، و"قوات سـوريا 

سـابق. وقـت  في  الديمقراطيـة" 

هيكلية مقاومة لتقلبات الطقس
ــد  ــاب أحم ــن الش ــد ع ــو محم ــال أب ــف ح لا يختل
العــي، أحــد ســكان قريــة العديــة فشــمالي 
ــدًا  ــة بعي ــوت الطيني ــا للبي ــه أيضً ــب، إذ اتج حل
عــن المخيــمات التــي لجــأ لهــا منــذ قرابــة ســنتين، 
ــة  ــة مقاوم ــن بهيكلي ــت الل ــى بي ــه بن ــلًا إن قائ

ــه،  ــماكة جدران ــلال س ــن خ ــس، م ــات الطق لتقلب
ــين. ــا الط ــي يحتويه ــواد الت ــة الم وطبيع

عـى  يحتـوي  الطـين  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
مادتـين، الأولى الـراب والثانية هي القـش "التن"، 
مشـراً إلى أن لـون الـراب يجـب أن يكـون أسـود، 
والـذي يركـز بشـكل أسـاسي في التـلال القديمة، 

وبعـض القـرى في الريـف الشـمالي. 
عارضـات  مـن  الطينـي  البنـاء  سـقف  ويتكـون 
خشـبية، بحسـب الشـاب أحمد، موضحًـا "يوضع 
مـن  أخـف  كونـه  النايلـون  مـن  شـادر  فوقهـا 
البيتـون، وذلـك في حـال بنـاء الجـدار مـن لبنـة 

واحـدة".
 3( لبِنـة  بأكـثر مـن  مبنيًـا  الجـدار  كان  إذا  أمـا 
السـقف  في  توضـع  أن  يمكـن  متجـاورة(  قطـع 

البيتـون. مـادة 

من سيقبض على مفاتيحه؟

درعا تحت ضغوطات معبر نصيب

النازحون شمالي حلب يتجهون إلى البيوت الطينية

احتل معبر نصيب المشهد العام في محافظة درعا في الأيام الماضية، على خلفية تحركات أردنية مكثفة لإعادة فتحه من جديد بعد أكثر من عامين 
ونصف من توقفه. وتمثلت التحركات بطرح أردني تم تقديمه للمعارضة في درعا بعد اجتماع في عمان، والتي حملته معها إلى الداخل للتباحث مع 

الفعاليات المدنية والعسكرية قبل صياغة الرد الرسمي.



05عنب داراني فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 294 - الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر 2017

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

مـع تبني السـوريين لمصطلح الوعي الثوري، وانتشـاره بشـكل 
واسـع بين شرائح المجتمع، تسـعى منظمة "سـواعدنا السورية" 
في الغوطـة الشرقيـة، إلى تعزيـز الوعـي السـياسي، من خلال 

نـدوات حوارية تنظمها أسـبوعياً في مركز "حـوار للتنمية".
مصطلحـات متنوعـة يشرحهـا قانونيـون وتنُاقش مـع مثقفين 
وأهالي الغوطة، لتظهر التعريفات الأساسـية وفـق القوانين الدولية 
وما تعتمـده الأمم المتحدة، بحسـب العضـو المشـارك ورئيس فرع 

نقابـة المهندسـين "الأحـرار" في الغوطة، نـزار الصمادي.
تحـدث الصـمادي عـن برنامـج مـن ثمـاني نـدوات، كان آخر ما 
عقـد منهـا، السـبت 7 تشريـن الأول، و"ناقشـت دور المنظـمات 
ومبادرات المجتمع المدني في تحسـين الواقع، وسـبقها شرح حول 
مصطلحـات الهدنـة ووقـف إطـلاق النـار والمصالحـة والمناطق 

الآمنـة"، عـى أن تسـتمر الندوات خـلال الأسـابيع المقبلة.
ووفـق مـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم في الغوطـة، فإن 
النـدوات تسُـهم بجـزء مـن التوعيـة السياسـية، كونهـا تتيح 

المشـاركة في الغوطـة وخارجهـا عـر الإنرنت.
ضمـن  العمـل  آليـة  بلـدي  لعنـب  شرح  المهندسـين  نقيـب 
النـدوات، التـي تجـري بمسـاهمة مختصـين يناقشـون مـع 
المشـاركين إمكانيـة تطبيـق المصطلحات السياسـية، من خلال 
مداخـلات تجـري في مقـر النـدوة وعـر البـث المبـاشر عى 

الإنرنـت مـع قنـاة "مسـار الديمقراطـي".
أيمـن أبو هاشـم المنسـق العام لتجمـع "مصـر"، والذي كان 
مستشـارًا مع المعارضة في جلسـات أسـتانة، والمهتم بالقانون 
الهدنـة والمصالحـة و"تخفيـف  الـدولي، شرح مصطلحـات 
التوتـر"، في جلسـة 30 أيلول الماضي، وشـاركت شـخصيات 

اعتباريـة سياسـية وقانونيـة بمداخلات لإغنـاء الموضوع.
 واعتـر الصـمادي أن ذلـك "يهـدف إلى التوعيـة السياسـية 
الحواجـز  يكـر  وفعـال  بنـاء  حـوار  وفـرض  للمجتمـع 
والأيديولوجيـا والمناطقيـة، كما يربـط بين الثـوار في الداخل 
المشـاركة في  مقيّـمًا  الخـارج"،  والمعارضـة في  والوطنيـين 

النـدوات بـ"الجيـدة والإيجابيـة".
أنهـا  المهندسـين  نقيـب  أوضـح  النـدوات،  أهميـة  وحـول 
"ضروريـة ليعلـم الجميـم كيفيـة اسـتخدامها للهـروب مـن 
الاسـتحقاقات الدوليـة والقانونيـة، كما تفعل روسـيا وخاصة 

التوتـر غـر الموجـود كمصطلـح دولي". في تخفيـف 
في  المجتمعيـة  الشرائـح  مختلـف  مـن  العـشرات  يشُـارك 
النـدوات، التي تحـاول توصيـف المصطلحات بشـكل حقيقي 
وكيفيـة اسـتخدامها، وفـق إدارة المنظمة، التي تـرى أن الوعي 
السـياسي والتعريـف بالقانـون الـدولي، "أمـر ضروري إلى 

الثـوري". الوعي  جانـب 
ووفـق الرنامـج، تناقش النـدوات الثلاث المتبقيـة، والتي تنتهي 
في 28 تشريـن الأول الجـاري، عناوين عريضة متمثلة بالنزاعات 
الأهليـة وآليـات حلهـا، ومشـكلة النـزوح الداخـي في الغوطة، 

ودور الإعـلام في نقـل الواقع داخـل الغوطة.
تأسسـت "سـواعدنا" في شـباط 2014، ولها أفـرع في الداخل 
السـوري إلى جانـب مركزهـا في الغوطـة الشرقيـة، وتعمل في 
المجـالات الإغاثية والطبيـة، والدعم النفسي للطفـل وتنمية المرأة.

ندوات حوارية
لزيادة الوعي السياسي 

في الغوطة 

حتى اليوم تنظم المنظمة دورات تعليمية 
عن قانون السر البلجيكي والحاسوب، إلى 
جانب مدرسة لتعليم اللغة العربية والقرآن، 
فضلًا عن حفلات ونشاطات في المناسبات 

والأعياد البلجيكية، ومقاربة وجهات النظر 
عبر "طاولات المحادثة"، التي تجمع عربًا  

وبلجيكيين لمقاربة المجتمعين. 

عنب بلدي - بلجيكا    
 

 Syrische تفوقـت منظمة "المتطوعـون السـوريون
vrijwilligers" العاملـة في بلجيـكا عـى أقرانهـا، 
حاصـدةً المركـز الأول بعـد تقييـم المشـاريع التـي 
حرتـه  حفـل  خـلال  وتكريمهـا  عليهـا،  تعمـل 
العربيـة  أبرزهـا "الإكـرام"  15 منظمـة نافسـتها، 

.2017 أيلـول   30 البلجيكيـة،  و"كـراس" 

الأنشـطة المختلفـة المجانيـة لفتـت انتبـاه المجتمـع 
البلجيـي والعـربي في مدينـة أنتويربـن، مـا دفع 
بممثلـة المدينـة في الرلمـان إلى توجيه دعـوة لفريق 
المنظمـة، حـر بموجبها أعضـاؤه الحفل السـنوي 
المجـال  في  العاملـة  المنظـمات  بتكريـم  الخـاص 
الخدمـي الاجتماعـي في الجانـب "الفلمنـي" مـن 

. بلجيكا
وحصلـت المنظمة عـى %65 من أصـوات حاضري 
الحفـل، بعـد طـرح مشـاريع وخدمـات المنظـمات 
المشـاركة، والتصويـت عليهـا مـن قبـل الحضـور، 
وكاتيـا  قويقـة  يوسـف  فيهـا  الإداريـان  ليتسـلم 
يونـس، جوائـز تذكارية وماليـة بقيمـة 250 يورو، 
إضافـة إلى تذاكـر لحضـور حفل خـاص بالحكومة 

الفلمنكيـة البلجيكيـة.

سوريون يُشيدون بعمل المنظمة
عنـب بلدي التقت بعض المسـتفيدين مـن المنظمة في 
بلجيـكا، وقالـت السـورية وفـاء شريقي إنهـا تزور 
باسـتمرار مقـر المنظمـة مـع عائلتهـا، "اسـتفدت 
أنـا و زوجـي مـن دروس اللغـة الهولنديـة وقيـادة 
السـيارة و كذلـك طفلتـي التي تحـر دروس اللغة 

لعربية". ا
واعتـرت وفاء أن تكريـم المنظمة "تسـتحقه بجدارة 
في ظـل الكـم الهائـل من الخدمـات التـي تقدمها"، 
متمنيـة أن تحظـى بدعـم أكـر لتوسـيع مجـالات 

. عملها
السـوري أحمـد اليحيـى اسـتفاد مـن دورات تعلـم 
قانون السـر البلجيـي، التي تنظمهـا "المتطوعون 
السـوريون"، قبـل التقـدم لامتحـان الحصـول عى 
رخصـة القيـادة، وقـال إن المنظمـة "تسـتحق أكثر 
توفـر  تعمـل عـى  كونهـا  بكثـر،  التكريـم  مـن 
خدمـات من صلـب متطلبات اللاجئـين دون تمييز".

الخدمات التي تقدمها "المتطوعون السوريون"
منذ تأسيسـها من قبل سـبعة سـوريين في أنتويرب 
المنظمـة  قدمـت   ،2016 عـام  مطلـع  البلجيكيـة، 
خدماتهـا التعليميـة عـى أكثر مـن صعيـد، وعملت 
بالتنسـيق مـع منظمة "طاولات السـلام" السـورية.

وشـارك أعضاؤهـا برجمـة الوثائق والقـرارات التي 
يتلقاهـا اللاجئـون مـن الهولنديـة إلى العربيـة، ثم 
وسـعت عملهـا مع زيـادة المتطوعين العاملـين فيها، 

وفـق الإداري قويقـة من مدينـة اللاذقية.

قويقـة أوضـح أن دورات التعريـف بقانـون السـر 
"بدأنـا  مغربيـة،  منظمـة  مـع  بالتنسـيق  تجـري 
النظـري  الامتحـان  عـن  تدريبيـة  دورات  بتنظيـم 
إقبـالًا جيـدًا مـن عمـوم  العربيـة، ولاقـت  باللغـة 
الجنسـيات العربيـة في بلجيـكا، وهـذا مـا زاد مـن 

المنظمـة". انتشـار صيـت 
وحـول تعليـم العربيـة، قـال إداري المنظمـة إنهـا 
تجـري داخـل مدرسـة أنشـئت بـإشراف المدرسّـة 
كادر  إلى  إضافـة  ياسـين،  حـاج  روعـة  السـورية 
تعليمـي متخصـص، مؤكـدًا "اسـتفاد من المدرسـة 
88 تلميـذًا وطالبـًا تـراوح أعمارهـم بـين خمـس 

عامًـا". و16  سـنوات 
ومـن أبـرز النشـاطات التـي تجـذب البلجيكيـين، 
طهـي الطعـام السـوري مـن قبـل أعضـاء المنظمة، 
وتوزيعـه خـلال حفـلات يحرهـا لاجئـون عـرب 
أن  إلى  قويقـة  وأشـار  بلجيكيـون،  ومواطنـون 
المسـتفيدين مـن هـذه النشـاطات يتجـاوز عددهـم 

شـخصً.   400

وشرح قويقـة مـشروع "طـاولات المحادثة" مشـراً 
إلى أن فكرتـه تقـوم عـى جمـع بلجيكيـين وعـرب 

وتبـادل الأحاديـث لمـزج الثقافتين.
آخـر أنشـطة المنظمـة تمثلـت بتأسـيس فريـق كرة 
قـدم لليافعـين مـن اللاجئـين دون سـن 18، والذي 
يتبـع لنـادي "سـريانا"، الـذي يلعـب في الدرجـة 

الرابعـة مـن الـدوري البلجيي.
وينتظـر "المتطوعـون السـوريون" دعـوة مـن قبل 
الرلمـان البلجيـي، للحديـث عـن أعـمال وأنشـطة 
إلى  إضافـة  المقبـل،  الثـاني  تشريـن  في  المنظمـة، 
المشـاركة في فعالية عى مسـتوى بلجيكا، ستعرض 

فيهـا أصنـاف الطعـام السـوري.

"المتطوعون السوريون" أفضل منظمة خدمية في بلجيكا 

عنب بلدي - درعا        

طـلاب  مـن  دفعـة  أول  تخـرج  حفـل  تحـوّل 

المدرسـين،  لإعـداد  "البشـائر"  معهـد  وطالبـات 

إلى مظاهـرة طالبـت بإسـقاط الحكومـة المؤقتة، 

الاثنـين 2 تشريـن الأول، وسـط جدل حـول منح 

شـهادات ممهـورة بختـم وزارة الربيـة والتعليم.

شـهادة  منحهـم  إهـمال  عـى  الطـلاب  واحتـج 

بعـد سـنتين مـن الدراسـة، وقـال مديـر معهـد 

في  سـليمان،  محمـد  المسـيفرة،  في  "البشـائر" 

حديثـه لعنـب بلـدي، إن 75 طالبًـا تخرجـوا من 

معهـد المسـيفرة في الريـف الشرقـي، إلى جانـب 

188 آخريـن مـن المعهـد غـربي درعـا.

العامـين  خـلال  مكثفـة  دروسًـا  الطـلاب  تلقـى 

الماضيـين، مـن خـلال كادر انتقتـه المنظمـة عـى 

مرحلتـين، الأولى كتابية والثانية شـفهية لمن اجتاز 

الامتحـان الكتـابي، كـما شرح مدير المعهـد، الذي 

أوضـح أن المعهد يطبـق الخطة الدرسـية الصادرة 

عـن وزارة الربيـة في الحكومـة المؤقتـة، ويلتـزم 

بالنظام الداخـي واللائحة الداخليـة الناظمة لعمل 

المعاهـد المتوسـطة في وزارة تربيتها. 

ووفـق مدير المعهـد فإنه رغـم تفاوت مسـتويات 

الكـوادر كباقي المؤسسـات التعليميـة وغرها، إلا 

أن "النسـبة العظمـى للكـوادر اسـتوعبت رسـالة 

مؤسسـة البشـائر البحثيـة التطويريـة، من خلال 

توفـر معلومـات إضافيـة، إلى جانـب الذخـرة 

المحـاضرات". ضمن  العلميـة 

إنهـاء مقرراتهـم   وتقـدم بعـض الطـلاب بعـد 

في  العاملـة  الجهـات  عنهـا  أعلنـت  لمسـابقات، 

الجنـوب السـوري، إلا أن نتائجهـا لم تعلـن بعـد، 

وفـق سـليمان.

جدل حول شهادات الطلاب 
كأي خريـج مـن المعاهـد والكليات يرغـب الطالب 

بالحصـول عى شـهادة، تكـون صـادرة عن جهة 

معـرف بهـا، إلا أن جـدلًا ظهـر بـين الأطـراف 

تبادلـوا فيـه الاتهامات بالمسـؤولية عـن التقصر 

الأمر. في 

ووفـق منظمـة "البشـائر"، فـإن معهديها أنشـئا 

عقـب توقيع مذكـرة تفاهم مـع الحكومـة المؤقتة، 

في عهـد مديـر المعاهـد المتوسـطة فيهـا سـابقًا، 

عـي الحـاج عي، الـذي خلفـه اليوم عبـد الكريم 

. بهلول

عـن  صـدر  بيـان  عـى  بلـدي  عنـب  وحصلـت 

الخميـس  درعـا،  والتعليـم في  الربيـة  مديريـة 

5 تشريـن الأول، وعلـّق عـى موضـوع اعتـماد 

شـهادات خريجـي معهـد إعـداد المدرسـين التابع 

"البشـائر". لمنظمـة 

"لا  الشـهادات  توقيـع  فـإن  الـوزارة،  وبحسـب 

يمكـن في الوضـع الحـالي"، عازيـة السـبب إلى 

أنـه "لم يصـدر قـرار اعتـماد المعهـد وارتباطـه 

بالـوزارة، وهـذا يحتـاج إلى مذكـرة تفاهـم مـع 

المنظمـة الداعمـة وطلـب ارتباط مقدم مـن المعهد 

مرفقًـا  الـوزارة  إلى  أصـولًا  يرسـل  المنظمـة  أو 

بثبوتيـات الطـلاب ووثائقهـم مـع تقريـر مفصل 

عنـه وهـذا مـا لم يحـدث حتـى الآن".

عـدم  سـبب  فعـزا  المسـيفرة  معهـد  مديـر  أمـا 

حصـول الطلاب عـى الشـهادة بعـد، "لأن وزارة 

إلى  بحاجـة  الحكومـة  في  والتعليـم   الربيـة 

اسـتكمال بعـض الأوراق لمنـح الشـهادة"، مؤكدًا 

أنهـا "سـتصدر عـن الحكومـة قريبـًا".

بأمـر  البـت  طالبـًا،   263 مـن  أكـثر  وينتظـر 

حصولهـم عـى شـهادة تعـرف بهـا الحكومـة، 

مناشـدين الأخـرة بإيجـاد حـل يحفـظ حقوقهم 

مـن الضيـاع، بعـد إنهائهـم عامين دراسـيين منذ 

المعهديـن. افتتـاح 

نهي دراستها في معهد "البشائر" لإعداد المدرسين 
ُ

أول دفعة ت

جدل حول منح الحكومة المؤقتة
شهادات لمتخرجين في درعا 

انطلق معهدا "البشائر" لإعداد 
المدرسين في العام الدراسي 

2015 – 2016، إحداها في بلدة 
المسيفرة شرقي درعا، والثانية 

في مدينة نوى غربي المحافظة.
وتتيح المنظمة اختصاصات 

أخرى: لغة عربية، لغة إنكليزية، 
علوم عامة، علوم شرعية، 

رياضيات، ومعلم صف.       

من حفل تخريج طلاب معهد إعداد المدرسين في درعا - 2 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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إدلب - طارق أبو زياد    

ــذ اللحظــات الأولى  في مشــهد عاشــه الســوريون من

للثــورة الســورية، عــادت بصــمات "الرجــل البخــاخ" 

ــروف  ــر الظ ــم تغ ــا، رغ ــة ذاته ــب بالطريق إلى إدل

ــت  ــاراتٌ كتب ــى الأرض. عب ــيطرة ع ــلطة المس والس

ــار  ــح النه ــة في وض ــدران المحافظ ــى ج ــة ع بعجال

ــل، ولاقــت تفاعــلًا واســعًا خــلال  ــح اللي وتحــت جن

ــة. ــام الماضي الأي

وبـرزت الظاهـرة إلى العلن مع صور نشرها ناشـطون 

في  الـركي  بالتدخـل  معظمهـا  رحّـب  إدلـب،  مـن 

المحافظـة، وقابلتهـا أخـرى لمنـاصري "هيئـة تحريـر 

الشـام" المسـيطرة عـى إدلـب، رافضـة لعمليـة أنقرة 

وموسـكو في المنطقـة.

فعليًــا لم تخــل جــدران إدلــب مــن العبــارات الدلاليــة، 

ــور  ــر إلى أم ــت النظ ــطون للف ــا ناش ــي خطهّ الت

ــين  ــت ب ــة، وتنوع ــى ديني ــكرية وحت ــية وعس معيش

ــوات إلى  ــرى والدع ــز لأخ ــل والتحي ــاد الفصائ انتق

الإصــلاح، إلا أنهــا كانــت دائمـًـا تختفــي تحــت 

ــمام. ــض دون أي اهت ــلاء الأبي الط

"الرجل البخاخ" بين الأمس واليوم
منـذ مطلـع الثـورة حمـل "الرجـل البخـاخ" مطالـب 

الأهـالي في عقلـه، لينشرهـا عبـارات ملونـة بألـوان 

الطـلاء عـى الجـدران، ويقول الناشـط أيمن عاشـور 

مـن إدلب، الـذي رافقته عبـوة الطلاء منذ عـام 2011، 

"كنـا ننتظـر لسـاعات متأخـرة مـن الليـل حتـى تنام 

النـاس وتخلو الشـوارع، لننطلـق حاملين رسـائل بعد 

دراسـة تحركاتنـا وتوزيـع الأدوار".

الأمـس  بـين  البـخ  لعمليـة  التجهيـز  يختلـف  ربمـا 

واليـوم، إلا أن عاقبتهـا لم تكـن مختلفة، ويـردف أيمن 

لعنـب بلدي "تغـرت الأحـوال ولا أظـن أن الصعوبات 

نفسـها، إلا أنه رغـم سـهولة الحركة يبقـى الخوف من 

الاعتقـال حاكـمًا لعمـل البخاخين".

ابـن مدينـة كفرنبل والناشـط محمـد السـلوم، يرى أن 

كتابـة العبـارات عى الجـدران، هـي الطريقـة المتبعة 

وتـكاد تكـون الوحيـدة، إضافـة إلى المنشـورات عندما 

تكـون في مواجهـة الخصـم الأقوى".

أن  بلدي  لعنب  حديثه  في  محمد  يعتر  إدلب  حال  وعن 

"تحرير الشام تسيطر عى إدلب، كما كان النظام مسيطراً 

عليها في بداية الثورة"، مشراً إلى أن "طريقة الاعراض 

الوحيدة تكمن في العمل سًرا لتجنب الاعتقال".

تلاقـي العبـارات صـدىً كبـراً بـين الأهـالي "لأنهـا 

تعـر عن الهـم الحقيقي الذيـن يعيشـونه، ولا يملكون 

الجـرأة للتريـح بـه للعلـن"، وفـق الناشـط، الـذي 

يضيـف "طالمـا أن الرجـل البخـاخ متخـف ولا يظهـر 

فهـو ليـس ممـن يسـعون للحصـول عـى مناصب".

ومـن وجهـة نظـر محمـد فـإن الأهـالي لا يهتمـون 

يتكلـم  مـن  الوحيـد  "فهمهـم  العبـارات،  يخـط  لمـن 

. " لمصلحتهـم

عـودة نشـاط "الرجـل البخـاخ" لهـا دلائل ورسـائل، 

وفـق البعـض، كـما أن أغلـب العبـارات التـي انتشرت 

في إدلـب مؤخـراً تحدثـت عـن التدخل الـركي، بينما 

انتقـدت أخـرى "تحريـر الشـام"، وتسـاءلت أخـرى 

عن سـبب تجنـب قصـف كفريـا والفوعة، مـع تكثيف 

القصـف عـى إدلـب خـلال الأيـام الماضية.

يعيـش الناشـط مـن مدينـة حماة كـمال أبـو المجد في 

إدلـب، ويـرى في حديثـه لعنـب بلـدي أن العبـارات 

التـي تمـأ جدرانهـا "تنبع من الشـعور بالحريـة التي 

ضحـى الشـعب لنيلهـا، ورفضًـا لبعض مـا يجري في 

المناطـق المحـررة مـن اسـتبداد الفصائل بحـق المدنيين 

أو قـرارات سياسـية لا تمثـل وجهـة نظرهم".

هـذه الطريقـة "أعـادت روح الثـورة مـن جديـد في 

قلـوب النـاس"، وفق أبو المجـد، ويعترها "رسـالة لمن 

يحكـم أي منطقـة بالحديد والنـار، مفادها أن الشـعب 

لـن يرضـخ لفصيـل مهما حقـق انتصـارات طالمـا أنه 

يظلـم النـاس"، مردفـًا "مـن خـرج ضـد الأسـد فلـن 

يعجـز عن غـره".

حرب بين "البخاخ" وجلاده  
ينظـر إبراهيـم حـلاق، أحـد أهـالي مدينـة إدلـب، إلى 

الأمـر من زاويـة أخرى، فـرى العبارات عـى الجدران 

"حربـًا بـين البخـاخ وجلاده".

ويقـول إبراهيـم لعنـب بلـدي إن كتابـة العبـارة عـى 

الجـدار ومسـحها بعـد سـاعات أو في اليـوم التـالي، 

تـرف يحمـل طابعًا من التحـدي بين طرفـين، مردفاً 

"في زمـن الأسـد واليـوم تخصـص دوريـات لتفقـد 

الجـدران ومسـح العبـارات المناهضة لطـرف، ما يؤكد 

الأثـر الكبـر الـذي تركه".

منـذ  الأكـر  التفاعـل  أن  عـى  الناشـطون  ويجمـع 

سـنوات، كان حـول عبـارات التدخـل الـركي، صبـاح 

21 أيلـول الماضي، التـي رحبت بمشـاركة تركيا بعملية 

اسـتبدلت  والتـي  الشـام"،  "تحريـر  ضـد  عسـكرية 

جميعهـا بعبـارة "تركيـا.. الـدم والهـدم".

تغيرت الظروف والطريقة واحدة 

بصمات "الرجل البخاخ" تعود إلى إدلب

انتشــار الصيدليــات المخالفــة يعــد ظاهــرة متفشــية في ســوريا منذ ما قبل الثورة الســورية، نتيجة عدم وجــود رقابة صارمة من قبل 
أجهــزة الرقابــة التابعــة للحكومــة، إلا أن هــذه الظاهــرة تنامت بشــكل كبير خلال الســنوات الماضية، وخاصة فــي المناطق الخاضعة 

لســيطرة المعارضــة، نتيجــة الفوضى الإدارية فيها.

عبارات على جدران مدينة إدلب - 2017 )فيس بوك( 

عنب بلدي - ريف حماة       

غـر  أشـخاصٌ  المخالفـة  الصيدليـات  معظـم  يديـر 

مختصـين ولا يملكـون مؤهـلاتٍ للعمـل، ويعتـر ذلك 

بمثابـة "جريمـة"، بحسـب مـا اعتـره المديـر الإداري 

إلى  تـؤدي  لأنهـا  الوحيـد،  صهيـب  حـماة،  لصحـة 

الاسـتهتار بـأرواح المـرضى والمراجعـين، كـون إعطاء 

دواء مخالـف لوصفة أو تشـخيص طبي قـد يؤدي إلى 

المريض. وفـاة 

هجرة الخريجين أدت انتشار صديليات عشوائية
الوحيـد أرجـع في حديـث إلى عنب بلدي سـبب تفشي 

الظاهـرة إلى غيـاب التنسـيق بين مديريـة صحة حماة 

والفصائـل العسـكرية الموجودة في المنطقـة والمجالس 

المحليـة، مشـراً إلى أنـه لا توجـد أي آليـة حاليًـا لردع 

مثـل هذه المخالفـات، رغم وصـول عدد من الشـكاوى، 

سـواء مـن المدنيـين أو من صيادلـة مختصين.

في حـين أرجـع الدكتـور، سـالم أبـو محمـد، العامـل 

في أحـد المراكـز الصحيـة للرعايـة الأوليـة في ريـف 

حماة، السـبب الرئيـسي لانتشـار الصيدليـات المخالفة 

إلى مغـادرة الكثـر مـن خريجـي الصيدلـة إلى خارج 

البـلاد، الأمـر الـذي أدى إلى إحـدث فـراغ كبـر في 

المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة.

وأوضـح أبـو محمد لعنب بلـدي أن مغـادرة الخريجين 

الكثريـن ممـن لا يملكـون شـهادات جامعيـة  دفـع 

لافتتـاح صيدليات والعمـل بالمجال الطبـي، إضافة إلى 

قلـة عـدد المستشـفيات والنقـاط الطبية التـي تتعرض 

للقصـف بشـكل مسـتمر، مـا يجعـل هـذه الصيدليات 

تحظـى بإقبال مـن قبـل المدنيين.

أبـو محمد أكـد أن أي شـخص في الوقـت الحالي يملك 

ويـزاول  افتتـاح صيدليـة خاصـة  مـال يمكنـه  رأس 

الشـهادة  لموضـوع  مراعـاة  أي  دون  فيهـا،  العمـل 

الجامعيـة والخـرة المهنيـة، ما يـؤدي إلى خطورة عى 

حيـاة المواطنـين وصحتهـم، وخصوصًـا عنـد إعطـاء 

المريـض أدويـة لا يجـوز إعطاؤهـا إلا بوصفـة طبيـة، 

مثـل الأدوية المخـدرة )الرامـادول، البالتـان، الزولام(، 

مشـراً إلى تـداول هذه الأنـواع من الأدويـة في العديد 

مـن المناطـق، ليـس لأي غـرض طبـي وصحـي، وإنما 

بسـبب الإدمـان عليهـا، والأمـر الأخطـر مـن ذلـك أن 

هـذه الأدوية تباع في السـوق السـوداء، ما يسـهل عى 

الشـخص المدمـن الحصـول عليها.

تأسيس نقابة الصيادلة
ــرة،  ــذه الظاه ــة ه ــبل معالج ــن س ــث ع في الحدي

أكــد المديــر الإداري لصحــة حــماة أن المديريــة تعمــل 

عــى وضــع خطــط مســتقبلية للحــد منهــا ووضــع 

ضوابــط لهــا، في حــين أشــار مديــر دائــرة الإمــداد 

ــدلاني  ــماة، الصي ــة ح ــة صح ــد في مديري والتوري

مصعــب عثــمان، أن صحــة حــماة ســعت منــذ 

ــلال  ــن خ ــي، م ــل الطب ــم العم ــها إلى تنظي تأسيس

ــررة في  ــق المح ــع المناط ــة لجمي ــة طبي ــم خارط رس

المحافظــة، كــما تبــذل المديريــة جهــودًا متواصلــة في 

المحافظــة لوضــع قوانــين وضوابــط لظاهــرة انتشــار 

ــوائية. ــات العش الصيدلي

وللحـد من انتشـار الظاهرة، شـكل عدد مـن الصيادلة 

في محافظـة حماة نـواة لنقابة صيدلـة، العام الماضي، 

لصيادلـة  نقيبًـا  معيـوف،  منـور  الدكتـور،  وعـين 

حـماة، وتعمـل النقابـة عى وضـع قوانـين بخصوص 

الصيدليـات المخالفـة والمسـتودعات غـر المرخصة، من 

أجـل أهميـة ومصداقية هـذه المهنة.

صيدليات عشوائية في ريف حماة
وإدمان على الأدوية المخدرة
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أورفة - برهان عثمان      

ووفـق المحلـل العسـكري بـراء الطـه مـن ديـر الزور، 

فـإن الفـرز الجغـرافي للقـوى، الـذي أصبـح واضحًا 

عـى أراضي ديـر الـزور، "يشـكل دليـلًا لا لبـس فيه 

حـول طبيعة المكونـات التي ستقتسـم النفوذ وتشـكل 

للمنطقة". الجديـد  الوجـه 

ويضيـف الطـه لعنـب بلـدي إن "قسـد" ومـن خلفها 

"مجلس سـوريا الديمقراطـي" المدعوم دوليًـا، وقوات 

النظام وحلفـاءه المدعومين روسـيًا، "سـيقودان الأطر 

القوتـين  باعتبارهـما  قوانينهـما  ويفرضـان  الإداريـة 

الوحيدتـين عـى الأرض"، إلا أن ناشـطين من المحافظة 

يرفضـون التسـليم بـأن الوقائـع عى الأرض حسـمت 

. فسة لمنا ا

وهنـا يـرى المحلل أنـه "قد نصـل إلى حالة مـن الدمج 

بين بعض الناشـطين الموجودين في الخـارج والمجالس 

في الداخـل كـما حصـل في محافظـات أخـرى، إلا أن 

الـراع محسـوم لمن يوجـد داخل الحدود فهـو الأقرب 

الى القـوة المحلية".

"مجلس دير الزور المدني" تشكيل إداري جديد
"نحـن تشـكيل اداري يحـاول أن يخـدم أبنـاء شـعبه 

خـلال هـذه المرحلـة الحساسـة والخطـرة التـي تخى 

فيهـا الجميـع عنـا"، يقـول غسـان يوسـف، رئيـس 

"المجلـس المـدني" في ديـر الـزور، معتـراً في حديثه 

لعنـب بلـدي أن "الفـراغ في الداخـل فـرض تشـكيل 

الاسـتمرار  عـى  الأهـالي  وتسـاعد  تملـؤه  أجسـام 

بحياتهـم".

ووفق يوسـف فـإن "أغلـب المجالـس التي شـكلت في 

الخـارج لا تعرف شـيئاً عـن أرض الواقـع"، إلا أنه يرى 

أن مجلسـه جامـع لـكل الأطيـاف المحليـة والوطنيـة، 

"ورغـم إمكانياتـه  القليلة إلا أن أيدينـا ممدودة للجميع 

ولا داعـي للنزاع عـى تشـكيل المجالس".

ويتحـدث رئيس المجلس عـن ضرورة مسـاعدة الأهالي 

في تجـاوز الأوضـاع الصعبـة الحاليـة، مؤكـدًا عـى 

"ضرورة تضافـر كل الجهـود مـن كافـة المكونـات"، 

داعيـًا إلى "إعـادة الثقـة لأهـالي بـالإدارات المدنيـة 

ومسـاعدتهم عـى بنـاء حياتهـم، مـن خـلال توفـر 

والتعليـم  الصحـة  وخاصـة  الأساسـية  الخدمـات 

والمـاء". والكهربـاء 

المجلـس دعمتـه الرئاسـة المشـركة لـ"مجلس سـوريا 

العسـكري"،  الـزور  ديـر  و"مجلـس  الديمقراطـي"، 

مؤكديـن أنهم سـيعملون عـى حمايته وتسـليمه كافة 

المناطـق التـي تسـيطر عليهـا "قسـد" لإدارة شـؤون 

الأهالي.

"المهمة صعبة"
لا يسـتطيع أحـد إنـكار صعوبـة إدارة المحافظـة في 

ظـل الأوضـاع الراهنـة، أيـًا كان الطرف الذي سـيقود 

فيها. الخدميـة  العمليـة 

"المجلـس  "العدالـة" في  لجنـة  رئيـس  بذلـك  ويقـر 

المـدني"، سـيد السـيد، الـذي يقـول لعنـب بلـدي إن 

صعبـة  مهمـة  الصفـوف  وتوحيـد  الجهـود  "جمـع 

وتحتـاج عمـلًا كبراً وشـاقاً"، مشـراً إلى أن "مصلحة 

المواطـن يجب أن تكـون البوصلة التي ترشـد الجميع".

ويقول السـيد إن مسـتوى التدمر الـذي خلفته الحرب 

ممكـن  جهـد  كل  لبـذل  ويدفعنـا  التصـور  "يفـوق 

لمسـاعدة الأهـالي"، مضيفًـا أن "الدمـار والنهـب طال 

المؤسسـات القانونيـة والقضائيـة، وترتب عليـه الكثر 

لسـنوات  تسـتمر  وربمـا  والخلافـات  المشـاكل  مـن 

طويلـة".

ــس إلى  ــن المجل ــكلت ضم ــي ش ــان الت ــعى اللج تس

تخفيــف الأضرار "مــن خــلال خــرات لإعــادة 

ــة"،  ــة "العدال ــس لجن ــق رئي ــا"، وف ــاء محافظتن بن

ــنعمل  ــر، "س ــدف آخ ــس ه ــون للمجل ــا أن يك نافيً

بشــكل مســتقل وحــر تحــت مظلــة مجلــس ســوريا 

ــة". ــتقلالية كامل ــي وباس الديمقراط

ويــرى الســيد أن أهــل ديــر الــزور يجــب أن يحكمــوا 

ــس  ــاب المجل ــا إلى أن "ب محافظتهــم ويديروهــا، لافتً

مفتــوح لأي إنســان في بــأي وقــت طالمــا هــو يرغــب 

بالعمــل لتحســين أوضــاع النــاس في ديــر الــزور".

مـع عمـل المجلس يشـتي بعـض أعضائه مـن نقص 

مبديـن  العمـل،  ومسـتلزمات  الماديـة  الإمكانيـات 

قلقهـم مـن "الفكـر المتطـرف" الـذي رزعـه تنظيـم 

"الدولـة الإسـلامية" في سـوريا، داعـين إلى ضرورة 

انتخـاب  في  الديمقراطيـة  الانتخابـات  "ممارسـة 

السـيد  عليـه  يعلـق  مـا  وهـذا  المدنيـة"،  المجالـس 

بقولـه "مـن حـق النـاس الشـعور بالتهميـش بعـد 

احتـكار قـرار البلـد مـن مجموعـات معينـة، ونحـن 

مـع الديمقراطيـة ومـا يقرره النـاس نقبل بـه فنحن 

منهم". جـزء 

بعيـدًا عـن كل مـا سـبق، يـرى الناشـط بكـر سـعود 

)24 عامًـا( من ديـر الـزور، والمقيم في اسـطنبول، أن 

المحافظة ستقسـم إلى قسـمين، يـدار كل منهـما مدنيًا 

وفقًـا للقـوة المسـيطرة عليه، معتـراً في حديثـه لعنب 

بلـدي أن النظام سيسـتمر بعمله في مناطق سـيطرته، 

"المجلـس  لإدارة  "قسـد"  مناطـق  سـتخضع  بينـما 

المدني".

حظوظ المجلس المشـكل مـن قبل الحكومـة "ضعيفة"، 

وفق ناشـطين مـن المحافظـة، وخاصـة أن المعارضة لا 

تملـك القـوة عـى الأرض، وهـذا مـا يجعـل المنافسـة 

تقتـر عى المجلسـين السـابقين.

سـؤال بارز يجـول في خواطر أهـالي المحافظة مفاده: 

إلى متـى يسـتمر هـذا التقاسـم؟ وهـذا يتوقـف عـى 

الدعـم الـدولي لمجلس "قسـد"، وفق بكر، الـذي يقول 

إن القـوات الأمريكيـة تقصـف جميـع مـن يقـرب من 

"سـوريا الديمقراطيـة"، وهـذا مـا بـدا واضحًـا لدى 

سـيطرة الأخـرة عـى حقـي "كونيكـو" و"الجفرة" 

. ز للغا

الولايـات  تدعـم  ربمـا  أنـه  الأهـالي  بعـض  ويعتـر 

الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس  مـشروع  المتحـدة 

في كامـل منطقـة الجزيـرة، مـا يدعـم اسـتمرار عمل 

المجلـس كهيـكل إداري وتنظيمـي لفرة طويلـة، إلا أن 

آخريـن يـرون أن الأمـور مفتوحـة في ظـل التطورات 

التـي تعيشـها المحافظـة حتـى اليـوم.

رئيس "المجلس المدني" لعنب بلدي: نعمل لسد الفراغ  

ثلاثة مجالس تسوّق نفسها لإدارة دير الزور  

يضم المجلس 14 لجنة: المرأة، العدالة، 
الصلح، الشباب والرياضة، المنظات 

والشؤون الإنسانية، الخدمات والبلديات، 
التربية والتعليم، الآثار والثقافة، الزراعة 
والروة الحيوانية، المالية، الأمن الداخلي، 
الحاية، عوائل الشهداء، ولجنة التنظيم.

)Reuters( 2017 بوابة محافظة دير الزور - 20 أيلول

مــع تغيــر خارطــة الســيطرة فــي ديــر الزور، وإســهام الدعم الدولي لبعــض الأطراف في منح قوة إضافية ضمــن ميزان القوى، وإظهارها 
علــى حســاب أخــرى، بــرزت ثلاثة تشــكيلات إدارية فــي المحافظة، متمثلــة بـ"المجلس المدني" الذي تدعمه "قوات ســوريا الديمقراطية" 

)قســد(، ومجلــس النظــام، إلــى جانب آخر تديره الحكومــة المؤقتة من الخارج.

الحكومـة  في  المحليـة  الإدارة  وزارة  انتخبـت 
السـورية المؤقتـة، مجلسًـا لمحافظة ديـر الزور 
في  الحكومـة  مقـر  داخـل  نسـائي،  بتمثيـلٍ 
مدينـة غـازي عنتـاب التركيـة، 10 آب الماضي، 
وحـره 28 عضـوًا مـن المجالـس المحليـة في 

المحافظـة، مـن أصـل 41 شـخصًا.
وجـرت انتخابـات المكتـب التنفيـذي للمجلس، 
ونتـج عنها فـوز 12 عضوًا مـن ضمنهم رئيس 
المجلـس ونائبـه، عـلى أن يخـدم حاليًـا أبنـاء 
المحافظـة داخـل وخـارج سـوريا. وقـال عضو 

لجنـة الانتخابـات مظهـر شربجـي في حديث 
سـابق لعنب بلـدي، إنـه ربما يعمـل على جمع 
تركيـا،  في  المحافظـة  لأبنـاء  بيانـات  قاعـدة 
ودراسـات عـن التعليم ومشـاريع أخـرى داخل 

. يا سور
شـكّل وجهـاء وشـيوخ عشـائر "مجلـس دير 
المحافظـة  مجلـس  برعايـة  المـدني"،  الـزور 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  العسـكري 
)قسـد(، 24 أيلـول الفائـت، بعد اجتـاع جرى 
في قريـة أبـو خشـب شـال غـربي المحافظة.

ووضـع المجلس ومقـره المؤقت بلـدة "الجزرة"، 
عـلى عاتقـه إعـادة المهجريـن إلى المحافظـة، 
وترسـيخ وتعزيـز اللحمـة القويـة بـين أبنائها 
على أسـاس التعـاون والتضامـن والعمل المنتج 
لبنـاء الحيـاة المسـتقرة الجديدة، بحسـب بيان 

لتأسيس. ا
يديـر النظـام المناطـق التـي تخضع لسـيطرته 
في ديـر الـزور، من خـلال مؤسسـاته الخدمية 
لتقديـم  تفتقـر  إنهـا  ناشـطون  يقـول  التـي 

الأساسـية. الخدمـات 
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محمد رشدي شربجي 

منذ عدة سنوات خرجت القضية السورية، أكبر 
مأساة معروفة في هذا القرن، من أيدي السوريين، 

وليس هذا مكان توزيع الملامة والمسؤوليات عن 
الحالة التي وصلنا لها، ولا يجب أن يكون الأمر مثارًا 

للاستغراب بطبيعة الحال، فتمويل المعارك لا يقدر 
عليه أحد، ولا حتى دول أحياناً، ومن يمول يملك كا 

هو شائع، وعليه بات قرار المعارضة والنظام منذ عدة 
سنوات ملكًا لغرهم.

خاضت الثورة السورية آخر معاركها ضد النظام 
في حلب، المعركة التي استمرت أربع سنوات وكللت 

بلحظات نجاح ظن السوريون فيها أنهم ملكوا العالم، 
انتهت لصالح النظام في نهاية المطاف بأخطاء 
الثورة نفسها وبالتفوق العسكري الذي أضافه 

التدخل الروسي للنظام. ليست حلب مدينة عادية، 
ولم يسيطر النظام على بضعة أبنية مهدمة لا تشكل 
مساحة تذكر من مجمل الجغرافيا السورية كا قيل 

وقتها على سبيل المواساة، بل كانت هزيمة قوية 
معنوية للثورة التي لطالما تعاملت مع حلب كمعركة 
محسومة لصالحها طال الزمن أم قصر، بعد معركة 

حلب بات الجميع مقتنعًا أن الطريق أصبح ممهدًا 
أمام الروس لاستعادة كامل الجغرافيا الروسية.

بعدها بعدة أشهر خاضت الثورة السورية آخر 
معاركها على الإطلاق، فقد كانت معركة "تنظيم 

القاعدة" في سوريا )جبهة النصرة( مع حركة 
"أحرار الشام" آخر فرصة للحركة وللثورة السورية 
للبقاء على سطح الأرض، ولوجود فعلي ولو صغر 

على طاولة مفاوضات جنيف أو أستانة، ولكن المعركة 
انتهت بسرعة غر متوقعة بانهيار "أحرار الشام" 

وسيطرة القاعدة على ما تبقى من مناطق المعارضة. 
انهيار الحركة كتب آخر فصول الثورة، ولم يبقَ لملايين 

المدنيين والمردين في محافظة إدلب إلا الله واتفاق 
من نوع ما يتيح لتركيا التدخل في إدلب مقابل 
تنازلات يقدمها الأتراك للروس في مكان آخر. 

بشكل مجرد ليس دخول الأتراك أو أي دولة أخرى إلى 
سوريا هو محط ترحيب، ولا يمكن لثائر على نظام 

الأسد كان يحلم بدولة ديمقراطية مدنية تعددية 
أن يرى في أي تدخل ما يدعو للفرح، فكيف إذا كان 
التدخل التركي سيتم برعاية روسية بل ودعم جوي 

روسي للجيش الحر كا يبرنا بذلك الرئيس التركي، 
الذي سبق أن أخبرنا -أو ورطنا- بأشياء كثرة من 

قبل، ولكن لا خيار لدى المعارضة سوى القبول، وهي 
لا تملك قوة الرفض على كل حال. فإما أن يسيطر 
الأتراك على مناطق المعارضة بدعم من الروس، أو 

يسيطر الروس وحدهم على هذه المناطق. 
على عكس بقية سوريا، لا تحظى مناطق المعارضة 
بحاية من أحد، الكرد لديهم أمريكا، والنظام لديه 

روسيا وإيران، اللهم إلا مناطق درع الفرات التي 
استطاعت تركيا انتزاعها على أمل التوجه نحو منبج 

أو الرقة وهو ما لم يحدث، واليوم قد تصب سيطرة 
الأتراك على مدينة إدلب في صالح المعارضة، فهجوم 
الروس في المستقبل على مناطق تحت سيطرة تركيا 

عسكريًا هو أمر معقد ومستبعد، مع ما يعنيه ذلك 
من خطر حرب مباشرة بين الدولتين.

الخسارة في الجغرافيا هي خسارة في السياسة، 
وكذلك المكاسب، ولا شك أن المفاوضات السياسية 

التي باتت قريبة سواء في جنيف أو في دولة أخرى 
ستنتهي بناء على حصة كل طرف في الجغرافيا 

السورية، وهذه المفاوضات لن تكون بين السوريين 
بطبيعة الحال، بل بين أطراف دولية على أراض يعيش 

عليها سوريون، وفي حالة كحالتنا فإن إضعاف 
سيطرة الأسد على سوريا، وضان ذلك من خلال 
تثبيت وجود عدة دول داخلها يجب أن يكون هدفًا 

استراتيجيًا للمعارضة. 
لا شك أن ما سنحصل عليه لا يشبه بحال ما حلمنا به، 
ولا يكافئ بحال ما ضحى السوريون لأجله بعد نصف 

مليون شهيد وعدة ملايين تركوا بيوتهم للعيش في 
المخيات، ولكن ماذا يمكن للضعيف أن يفعل في عالم 
حقر كهذا مفتوح على صراعات جديدة كل يوم؟ قاتل 

الله الضعف، وأعان الضعيف على جحيم هذا العالم.

ضعفاء إدلب ينتظرون 
من يقصفهم

ترحيل الأنقاض

ما تخفيه معارك دير الزور

ضربات تحت الحزام بين واشنطن وموسكو

إبراهيم العلوش 

بدأ بعض السوريين يعودن إلى أنقاض بيوتهم، 
وبدأت رحلة الغربة الجديدة، حيث سيجدون 

أنفسهم غرباء في مدنهم، وفي قراهم المدمرة، عاد 
البعض إلى بيته المدمر، محني الرأس أمام النظام 

الذي يصوّر نفسه اليوم مقاتلًا ضد الإرهاب، ويبث 
الأفلام عن الجيش العقائدي البطل، الذي قام بكل 
هذا الدمار، بحقد، وبوحشية، لم يفعلها التتار، ولا 

المغول، الذين لم يسعفهم الحظ بامتلاك الراميل 
المتفجرة، ولا الصواريخ بعيدة وقريبة المدى.

عاد أبناء الأرياف في الرقة إلى قراهم التي تم 
نهب الكثر من بيوتها، عى أيدي قوات الاحتلال 

الجديدة التي يديرها مقاتلو جبال قنديل وبحماية 
أمريكية، والتي ترفع أيضًا راية محاربة الإرهاب، 

مرافقة إما مع تعفيش البيوت، وإذلال الناس 
بركهم في الراري هم وأطفالهم، مثل وحوش 

الرية، ريثما ينتهي التعفيش الأخر للقرى الفقرة 
والبائسة.

سيكون السوري العائد إرهابيًا بنظر النظام 
كما صرح أحد كبار الشبيحة عصام زهر الدين 

الذي توعد العائدين بالانتقام، وسيظل السوري 
إرهابيًا بنظر المحتلين الجدد، مهما تنوعت راياتهم 
وزعاماتهم من الخامنئي وبوتين انتهاء بعبد الله 

أوجلان وبحلفائه الأمريكيين.
السوري العائد يبحث بين الأنقاض عن أشيائه 

الصغرة التي لم تنهبها الكتائب الإسلامية 
المتطرفة، والتي لم ترض بها كغنائم، أو كسلفة 

للنعيم الذي ينتظر مجاهديها في الجنة، 

فالمجاهدون، ورجال الجيش العقائدي البطل، 
اتفقوا عى القبول بنهب الرادات، والغسالات، 

وأجهزة الكمبيوتر، والمراوح، والمكيفات، والأبواب، 
والنوافذ، وأسلاك الكهرباء، وما صلح من الأثاث، 

واتفقوا عى ترك الجدران لطائرات النظام، 
والطائرات الروسية والأمريكية لتدمرها، وبدورها 
الطائرات تركت لصاحب البيت، “البيتون” المهشم، 

وبقايا الحديد، والأحجار، والبحص، علهّ يستفيد 
منها عندما يعود الى بيته، بعد رحلات النزوح 

واللجوء التي تكفلت بتحويل حياته إلى أنقاض 
متطايرة تشبه صورة بيته المنهوب والمهدّم!

اتفقت كل الأطراف عى عدم خلع حجرة المرحاض 
من البيت، إلا إذا شاءت هي أن تتطاير مع أشلاء 

المنزل المقصوف، فحجرة المرحاض كانت الناجية 
الأخرة في معظم البيوت المقصوفة أو المنهوبة 

في سوريا، فهي عسرة عى الخلع وإعادة البيع، 
وبعيدة عن متناول الانفجارات مهما كانت شديدة.
واتفقت الأطراف أيضًا، عى تكليف المواطن العائد 

الى أنقاض بيته برحيل هذه الأنقاض، والتي 
صار منظرها غر حضاري، وير بسمعة جيشنا 
البطل، وبضيوفنا الإيرانيين، والروس، الذين كانوا 

يبحثون عن الإرهابيين بالطائرات وبالصواريخ 
العابرة للمحيطات، وبما تير من أنواع الأسلحة 

الأخرى.
ستعيد الركسات والسيارات البحص والراب إلى 

مناجمها التي جاءت منها في الراري، قبل أن 
تتحول تلك المواد الى أبنية تحتوي أهلها برفق، 

وقبل أن تسجل حياة من بنوها بحلوها، وبمرهّا، 
وتزين مساحات عيشهم، بألوان الدهان، والبلاط، 
وبزخرفة الشبابيك، والتي تحولت جميعها اليوم 

الى أنقاض تستوجب الرحيل والخلاص منها.
والسوري العائد اليوم أوغدًا إلى منزله، عليه أن 

يرحّل أنقاض عواطفه، وأفكاره، ومخططاته، 
ومفاهيمه عن الحياة، عليه أن يتخلص من أحلام 
توحيد الأمة العربية من المحيط الى الخليج، وعن 

أحلام توحيد الأمة الإسلامية، وعن الجري خلف 
كل مرتزق من الأحاديث ومن الآيات الكريمة، 

وأن يتخلص من زوبعة الأمة السورية وتجلياتها 

النازية، وأن ينقل أحلامه القديمة مع البحص 
والرمل والراب، إلى خارج عقله الذي أضاع قرناً 

كاملًا في توهمها، وفي بناء الأحلام عليها، ولم 
تنعكس عليه إلا بجيش حقود، وبساسة عاجزين، 

وبقادة جشعين، وبمثقفين ساهموا بتأجيج الحقد 
والدمار لدى كل الأطراف، ولن ينتفع ببقائهم إلا 

في استمرار هذا الخراب.
قبل سنوات تلقى رجل أعمال سوري نصيحة 

استثمارية من خبر كبر ومجرب، تتلخص 
بالاستثمار في ترحيل الأنقاض، فهي الثروة الأولى 
السابقة لكل المكاسب التي تأتي من انتهاء الحرب، 

وكلما استمرت الحرب فإن الأنقاض تتزايد، ومجال 
استثمارها يكر ويصبح مجزياً. اشرِ المزيد من 

الركسات والبلدوزرات والكميونات.. فرحيل 
الأنقاض هو المكسب الأول الذي يدخلك في مجال 

الإعمار عندما يبدأ بعد هذه الحروب الطويلة.
وأظن بأن الاستثمار الأول في مجال الثقافة، 

والسياسة، هو ترحيل هذه الطبقات من الساسة، 
والقادة العسكريين، والإداريين، والمثقفين، الذين 

تلوثوا بدماء هذه المجزرة، ولا يغرينا رجل دين 
طويل اللحية أو قصرها، ولا حامل دكتوراه، ولا 

صاحب أوسمة ونجوم، ولا صاحب كتب وصحف، 
فأنقاض هذه الطبقات المتورطة بالخراب يجب 

أن ترحّل، حتى قبل أن تدور محركات الركسات، 
والكميونات، والشاحنات التي ترحّل الأتربة 

والحجارة، وإلا فإنهم سيعيدون المأساة من جديد 
كما أعادتها اليوم نفس هذه الطبقات بعد مجازر 

الثمانينيات، وبشكل أكر وأكثر إيلامًا وتدمراً مما 
فعلته في تلك الأيام.

ترحيل عائلة الأسد، وأنقاضها البشرية من 
الشبيحة، وأبطال التعذيب، وقادة الراميل، 

وأصحاب النياشين الصامتين عن القتل والدمار، 
ومثقفي التطبيل والتزمر، وترحيل مشايخ النفاق 
والتخدير، ومزاودي الثورة المرتبطين بغر الشعب 
السوري.. هؤلاء جميعًا سموم تلوث أرض سوريا، 

وسماءها، وتصنّع الإرهاب فيها، وتديم مشاعر 
البغض والكراهية بين أبنائها، ولا سلام في سوريا 

أبدًا بوجودهم طلقاء ومن دون محاسبة.

سليمان السعود 

قليلة هي الأخبار التي تنشر عن إصابات القوات 
الغربية في سوريا، ورغم معرفة الجميع بوجود هذه 
القوات ووقوع خسائر في صفوفها، إلا أن الأمر كان 

يبقى طي الكتمان أو ينشر بشكل محدود وخاصة 
مع عدم وجود بيانات معلنة عن القوات المحاربة 

وفرق المهام الخاصة الموجودة عى الجبهات القتالية، 
حيث ماتزال أغلب الدول الغربية والأوروبية ترح 
بأنها تقدم “فقط” الدعم الفني والإسناد اللوجستي 

للقوات السورية في مختلف جبهات الراع.
آخر القتى، وربما أكر الرتب، كان الجنرال فالري 

اسالبوف، من القوات الروسية التي تقاتل إلى جانب 
قوات النظام السوري.

لم تنتظر موسكو طويلا “لتثأر” لاغتيال كبر 
مستشاريها في سوريا، الذي كان السبب المعلن 
لوفاته سقوط قذيفة من قبل التنظيم عى مركز 
عسكري تابع لقوات النظام في دير الزور، لكن 

المعارك الدولية تخفي الكثر من الأسرار. الرد 
الروسي كان واضح الغضب حيث تم توزيع 

الاتهامات عى أكثر من طرف، وخاصة واشنطن، 
وجاء عى لسان العديد من المسؤولين الروس تأكيد 

مساعدة واشنطن لمجموعات مقاتلة، وأن عناصر من 
الاستخبارات والمقاتلين الأمريكيين يقدمون الدعم 

المباشر لعدة تنظيمات متطرفة في سوريا.
هذا الاتهام، وإن كان الأكثر شيوعًا وجاء مباشًرا 
وغاضبًا، لكنه ليس وحيدًا، وتبعه اتهام موسكو 

لواشنطن بتحريك الجبهة الشمالية في ريف إدلب 
وحماة ضد القوات السورية والروسية لتخفيف 

الضغط عن تنظيم الدولة في دير الزور، ومحاولة 
أسر ضباط وعسكريين روس لاستخدامهم كورقة 

ضغط إعلامي ضد موسكو.
لذا ردت روسيا بشكل عنيف عر الانقضاض عى 

خمسة من قادة هيئة “تحرير الشام”، شاركوا 
بالهجوم عى القوة العسكرية الروسية في حماة، 

بعدما تكفّلت صواريخ كالير المجنّحة بتسديد 
الدّفعة الأولى من الحساب، حين هاجمت قواعد 

تدريب للهيئة في إدلب، لتقتل، حسب ما أفادت عنه 
مؤسسات إعلامية تابعة لروسيا، “متورطين في 

محاولة أسر العسكريين الروس”.
كل هذه الردود العسكرية والتريحات الإعلامية 

من قبل الروس وحلفائهم عى الأراضي السورية لم 
تجد ردودًا أمريكية سوى نفي هذه التهم وتجاهلها، 

في حين يعتر عدد من المحللين أن أمريكا ردت 
فعلًا وعى الأرض عندما أوعزت لـ “قسد” 

بتريع تحركاتها عى الأرض في ريف دير الزور، 
والسيطرة عى حقول الجفرة وحقل غاز كونيكو 

ذي الأهمية الاسراتيجية وأحد أكر مصادر الطاقة 
والثروة في المنطقة الشرقية.

وترافقت هذه التطورات مع تهم من قبل “قسد” عن 
قصف الطران الروسي لبعض المناطق التي تسيطر 

عليها.
تسارع تحركات “قسد” جعل الجسور التي مدها 
النظام والروس فوق نهر الفرات غر مجدية، بعد 

خسارتهم في السباق عى كونيكو وحقول الجفرة.
اللافت في الهجوم الجوي الروسي الذي استهدف 

مقرات الهيئة والتنظيم في إدلب ودير الزور، أنه 
لم يكن مجرد رسالة عابرة، فالقاذفات الروسية 
“تو 95 أم اس” لم تكن لتتكلف رحلة الانطلاق 
من مطار “اينغلس” في روسيا، والتحليق فوق 

الأراضي الإيرانية والعراقية وصولًا إلى أجواء 
سوريا لتوجّه صواريخ “خ 101” المجنّحة صوب 

أهدافها المحُدّدة في إدلب ودير الزور. فقد صرحّت 
وزارة الدفاع الروسية أن قاذفاتها قابلت رسالة 

“الاغتيال الأمريكية” بأحسن منها، عر استهداف 
دقيق للمواقع التي تداخل فيها مؤخراً مستشارون 

عسكريون أمريكيون ومقاتلون من التنظيم، ما 
تسبب بمقتلة في صفوف مجاميع الطرفين، بينهم 

ثلاثة ضباط أمريكيين ثبت تورطهم بعملية الاغتيال.
الربات المباشرة التي سددتها القاذفات الروسية 

ضد قوات من “قسد” ومعهم الوحدات الخاصة 
الأمريكية شمالي دير الزور، الثلاثاء الماضي، كانت 

جزءًا من الرد.
بمحض الصدفة، وبعد مقتل الجنرال بساعات فقط، 

نشرت روسيا صوراً قالت إنها لقوات أمريكية في 
شمال دير الزور، مصطحبة مقاتلين من “قسد” 

للتموضع إلى جانب قوات التنظيم، دون أي إشارة 
تدل عى اشتباك بين الطرفين.

كما حذر المتحدث باسم الدفاع الروسية، ايغور 
كوناشينكوف، برسالة واضحة إلى “قسد” عر 

إعلانه أن الغارات الروسية تستهدف كل نقاط إطلاق 
النار التي تقصف مواقع القوات الروسية.

ثمة أمران مهمان تجد فيهما موسكو دافعًا لتحجيم 
“قسد”، الأول انتشارها إلى جانب الوحدات الخاصة 

الأمريكية داخل عدد من حقول النفط والغاز 
عى الضفة الشرقيةّ لنهر الفرات، وثانيها رصد 

أجهزة استطلاعها وصول حمولة من 200 شاحنة 
أسلحة أمريكية إلى هؤلاء المقاتلين في الحسكة 

الأسبوع الماضي، عشية الاستفتاء عى الانفصال في 
كردستان.

ورغم التطورات عى الأرض والتصعيد العسكري 
والكلامي بين موسكو وواشنطن، إلا أن كلا الطرفين 
يستبعدان المواجهة العسكرية في معارك دير الزور، 
إلا أن هذا الأمر قد لا ينطبق عى أدواتهما المستخدمة 

)أطراف الراع عى الأرض(، لا سيما بعد رصد 
موسكو لسيناريو خطر تتحين “قسد” الفرصة 

لرجمته في الحسكة، تماهيًا مع مبادرة كرد العراق 
إلى الانفصال وإقامة “إقليمهم” الموعود.

وأوضحت بعض المصادر الروسية أنه، عى ما يبدو، 
هناك قرار حاسم من بعض الدّول الحليفة برورة 

مواجهة “قسد” عسكرياً وطردها من المواقع 
النّفطية التي سيطرت عليها في دير الزور، حتى لا 

تكون حاملًا اقتصادياً وداعمًا حيوياً لمشروع تقسيم 
يمكّن من استقلال الجزيرة السورية فيما بعد. وهذا 

ما أكدته “قسد ذاتها عندما تحدثت عن وجوب 
سيطرتها عى كامل الجزيرة السورية وطرد كل 

عدو موجود أو “محتمل”، ما يعني وجود نية لدى 
الإدارة الذاتية في الجزيرة لطرد من بقي من قوات 

ومؤسسات النظام في الجزيرة، إذ مايزال يمتلك 
مربعًا أمنياً محدودًا في الحسكة، فضلًا عن بعض 

الحواجز ومطار القامشي وفوج عسكري.



بعد سنتين على تدخل الروس في سوريا 

هكذا انتشلت موسكو الأسد

 ثم قيّدته
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نوقش التدخل الروسي في سـوريا 
باعتبـاره محاولـة لإعـادة اعتبـار 
موسـكو كقوة مهيمنـة في الرق 
الأوسـط، وكـسر عظـم الولايـات 
الأوروبيـين،  وحلفائهـا  المتحـدة 
وذهـب محللون للقول إن المعسـكر 
الغـربي نجـح باسـتدراج "الـدب" 

إلى المسـتنقع السـوري.
عـلى  ترجـم  التدخـل  هـذا  لكـن 
الأرض، عـلى مدار عامـين، بما هو 
أبعـد من ذلـك، بمصالح ومكاسـب 
تـوازي تكاليف الحـرب، واتضح أن 
بوتـين مـى واثق الخطـى بخطة 
وعسـكرية  سياسـية  شـاملة، 

تثبـت  واجتاعيـة،  واقتصاديـة 
أقدام الـروس على نافذة المتوسـط 

الرقيـة.
الحريـة وشـق  انتفاضـة  تـرق  لم 
عصـا الطاعـة للمحـور الرقـي، 
وزعيمـه بوتـين، لـذا حوّل سـوريا 
إلى حقـل تجارب لأسـلحته، مخلفًا 
والـركام  الضحايـا  آلاف  وراءه 

والدمـاء.
التدخـل الـروسي لم يكـن بالمجان، 
بشـار  السـوري،  النظـام  فرئيـس 
يـوم،  بعـد  يومًـا  يدفـع،  الأسـد، 
فاتـورة تثبيتـه مـن جيـب سـوريا 

وشـبابها. وثرواتهـا 
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تغير "مفصلي" في حلب
اقتـر وجود النظام السـوري في محافظة 
حلـب، قبُيـل التدخل الـروسي، عـى أحياء 
في  مواقـع  جانـب  إلى  الغربيـة،  حلـب 
الريـف الشرقـي والجنـوبي للمحافظـة، لا 
سـيما منطقـة السـفرة وصـولًا إلى طريق 
الإمـداد  نقطـة  اعتبارهـا  عـى  خنـاصر، 

الوحيـدة لـه نحـو مركـز المحافظـة.
الأكـر  الثقـل  السـورية  للمعارضـة  وكان 
في أريـاف المحافظـة، إلى جانب سـيطرتها 
عـى الأحيـاء الشرقيـة في المدينـة، وإحكام 
قبضتهـا عـى ثـاني أهـم المعابـر الريـة 
نحـو تركيـا، وهـي معـر "باب السـلامة" 

الحـدودي، الذي يشـكل مع "بـاب الهوى" 
شريـان الحيـاة الرئيـسي لمدن الشـمال.

ويعتر شـهر تشريـن الأول 2015، سـاعة 
مدعومـة  الأسـد  قـوات  لعمليـات  الصفـر 
حيـث  حلـب،  محافظـة  في  بالـروس 
شـنت هجومهـا عـى المحوريـن الجنـوبي 
والشرقي، مسـتعينة بجملة ظـروف أعطتها 
دفعًـا غر مسـبوق، وأوصلتهـا إلى كويرس 

شرقـًا، والأوتوسـراد الـدولي جنوبـًا.
كـما اسـتطاعت مـن خـلال الهجوم شـمالًا 
شـمال  المعارضـة  نفـوذ  مناطـق  فصـل 
سـيطرتها  بعـد  قسـمين،  إلى  المحافظـة 
عـى عـدة بلـدات وقـرى "اسـراتيجية"، 
وأبرزهـا تل جبـين ودوير الزيتـون ورتيان 
وإحـرص  ومسـقان  ومايـر  وحردتنـين 
وغرهـا، لتصـل إلى بلـدتي نبـل والزهـراء 

المواليتـين.
كانـت   2016 عـام  مـن  الأخـرة  الأشـهر 
إذ  حلـب،  تاريـخ  في  المفصليـة  النقطـة 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  اسـتطاعت 
المسـاندة لهـا السـيطرة بشـكل كامـل عى 
الأحيـاء الشرقيـة مـن المدينـة، بعـد معارك 

شـهدت كـراً وفـراً عـى مـدار أشـهر.
وكان للطائـرات الروسـية الـدور الأكر في 
الأسـد، ونـشرت  لتقـدم  الناريـة  التغطيـة 
روسـيا بموازاتهـا فرقـًا عسـكرية روسـية 
لضبـاط  العسـكرية  الاستشـارات  تقـدم 
النظـام، إلى جانـب تفكيك الألغـام والأبنية 

المفخخـة خـلال التقـدم في المنطقـة.
بعـد إخضـاع المدينة بشـكل كامل لسـيطرة 

النظـام، انتقلـت قـوات الأسـد إلى الريـف 
الشرقـي مـن المدينـة، وذلـك بالتزامـن مع 
توسـع نفـوذ "الجيـش الحـر" في ريـف 

حلـب الشـمالي والشرقـي بدعـم تـركي.
وسـيطرت قوات الأسـد عـى كامـل الريف 
الشرقـي لحلـب مـن يـد تنظيـم "الدولـة 
الإسلامية"، بمشـاركة رئيسـية من الطران 
الريـف  إلى  ووصلـت  الـروسي،  الحـربي 
الجنـوبي لمدينـة الرقة والتي سـيطرت عليه 
حاليًا بشـكل كامـل وصولًا إلى ديـر الزور.

"تنظيـم  مـن  خاليـة  الوسـطى  المنطقـة 
الدولـة"

كان لمحافظـة حمـص، التـي سـيطر فيهـا 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية" عى مسـاحات 
واسـعة مـن الريـف الشرقي، وأبـرز نقاطه 
فيهـا كانت مدينـة تدمر والحقـول النفطية 
 "T4" مطـار  إلى  وصـولًا  بهـا،  المحيطـة 

العسـكري، ومدينـة القريتـين.
كان  حمـص  جبهـة  في  الـروسي  الدعـم 
الأكر قياسًـا بالمحافظـات الأخرى، فأقُحمت 
موسـكو طائـرات "التمسـاح" المروحية في 
التغطيـة الناريـة، كـما نشرت وحـدات من 
الـروس، إلى جانـب فـرق لإزالـة  الجنـود 

التنظيم. التـي زرعهـا  الألغـام 
وبالنظـر إلى خريطة السـيطرة بعد التدخل 
الـروسي نجـد زحفًـا كبـراً لقـوات الأسـد 
سـيطرت  حيـث  الوسـطى،  المنطقـة  في 
عـى مدينـة تدمـر والمناطـق المحيطـة بها 
عـى الرغـم مـن عمليـات الكـر والفـر من 

جانـب التنظيـم. كما سـيطرت عـى الريف 
الباديـة  إلى  وصـولًا  لحمـص  الجنـوبي 
السـورية، التي حققـت فيها تقدمًا واسـعًا، 
وتحـاول فيهـا حاليًا السـيطرة عـى كامل 

الحـدود السـورية مـع الأردن.
حمـص  ريـف  في  الوضـع  يختلـف  ولا 
حـماة،  في  نظـره  عـن  كثـراً  الشرقـي 
حيـث اسـتعادت قوات الأسـد والميليشـيات 
المسـاندة لهـا السـيطرة عـى كامـل الريف 
الشرقـي من حـماة بعد أشـهر من سـيطرة 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" عليـه، ووصله 
مـع مناطـق سـيطرته في محافظـة ديـر 

الـزور والرقـة.
الصواريـخ المجنحة "كاليـر" بعيدة المدى، 
القادمـة من البارجـات الروسـية في البحر 

المتوسـط، كان لهـا دور في تحقيق إصابات 
محققـة في المنطقة وتراجـع التنظيم.

عـدد  إن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الطـران  نفذهـا  التـي  القتاليـة  الطلعـات 
بلغـت، منـذ  الـروسي عـى ريـف حـماة 
بدايـة آب 2017 حتـى نهايـة أيلـول، نحـو 

2518 ضربـة. 990 طلعـة بــ 

السيطرة شرقًا روسية بامتياز
التـي توصـف بــ  بالانتقـال إلى المعـارك 
"الأخـرة" في حسـابات تنظيـم "الدولـة" 
في سـوريا، تعتـر المواجهـات التـي تدور 
روسـية  الـزور  ديـر  محافظـة  في  حاليًـا 

بامتيـاز.
وبعـد أربـع سـنوات مـن سـيطرة تنظيـم 

عامـين  مـدار  عـى  موسـكو  سـعت 
مـن التدخـل في سـوريا، إلى إضعـاف 
المعارضـة بحجـة "محاربـة الإرهاب"، 
مـن  جـزء  تحقيـق  في  ونجحـت 
مصالحها السياسـية، في وقـت تحاول 

مقاسـها. عـى  معارضـة  تشـكيل 
"فيتـو"  أسـهم   2011 عـام  ومنـذ 
روسـيا  منـدوب  تشـوركين،  فيتـالي 
الدائم )السـابق( في الأمـم المتحدة، في 
تعطيـل خمسـة مشـاريع لإدانـة نظام 
الأسـد، صـوّت عليهـا مجلـس الأمـن، 
 ،2016 الثـاني  تشريـن  في  آخرهـا 
بمـوازاة تعزيز فـرص أن يكون للروس 
والتغلغـل  سـوريا،  في  الطـولى  اليـد 
ضمن مفاصـل دوائر القرار السـياسي 

لـدى النظـام وكيانـه العسـكري.
فلاديمـر  نائبـه  فيتـالي  ليلحـق 

سـافرونكوف، الـذي اسـتخدم "فيتو" 
ضـد   ،2017 شـباط  في  أخـرى  مـرة 
النظـام  مـن  لشـخصيات  عقوبـات 
 2017 نيسـان  في  ثـم  السـوري، 
ضـد مـشروع قـرار بشـأن اسـتخدام 
الأسـلحة الكيماويـة عقب مجـزرة خان 

. شـيخون
وفرضـت روسـيا نفسـها عراّبـة الحل 

مـن  السـورية،  للقضيـة  السـياسي 
خـلال رعايتهـا محادثـات أسـتانة إلى 
جانـب تركيا وإيـران، فضلًا عـن لعبها 
دورًا عـى مسـتوى مفاوضـات جنيف، 
مـن خـلال منصات تصـف نفسـها بـ 

"المعارضـة".
عضـو الهيئـة السياسـية في الائتـلاف 
رمضـان،  أحمـد  المعـارض،  السـوري 
قـال لعنـب بلـدي إن التدخـل الروسي 
كان واضحًـا منـذ البدايـة، أنـه لم يكن 
سـاقتها  التـي  الذرائـع  عـى  بنـاء 
للمجتمع الـدولي، متمثلة بــ "محاربة 

الإرهـاب".
تصطـدم  ألا  "تعمـدت  أنهـا  واعتـر 
بـل  إرهابيـة في سـوريا،  بـأي حالـة 

للنظـام  المعـارض  الطـرف  إضعـاف 
الجيـش  أو  المـدني  المجتمـع  سـواء 
موسـكو  أن  إلى  مشـراً  الحـر"، 
أكـر  لتهجـر  اسـراتيجية  "وضعـت 
كتلـة سـكانية معارضـة مـن منطقـة 
ثـم  الوسـط  إلى  وصـولًا  السـاحل، 
لتغـدو  خارجهـا  ودفعهـم  الشـمال 

روسـية". نفـوذ  منطقـة  اليـوم 
مـع  تزامنـت  التـي  محـاولات روسـيا 
مسـاعي دول أخـرى لفـرض حـل في 
أقرانهـا  كانـت مختلفـة عـن  سـوريا، 
ولطالمـا توتـرت العلاقات مـع الولايات 

المتحـدة بخصـوص الملـف السـوري.
سـعوا  الـروس  أن  رمضـان  ويـرى 
عـى  يقـوم  لحـل  رؤيتهـم  لفـرض 
إعـادة تشـكيل الدولـة السـورية وفـق 
مصالحهـم ونفوذهـم، وإعادة تشـكيل 
ديموغرافيـة  كتـل  بتحريـك  المجتمـع 

كاملـة.
التدخـل  المعارضـين  بعـض  وصـف 
مـا  وهـذا  "الاحتـلال"،  بــ  الـروسي 
تبنـاه عضو الائتـلاف، موضحًا "وضع 
للنظـام  تابعـة  وزارة  كل  في  الـروس 
مستشـارًا روسـياً، لا يصدر أي بيان أو 
موقـف أو إجـراء إلا بالعـودة إليه وهذا 

مـا تفعلـه سـلطات الانتـداب". 
أيضًـا عـى مفاصـل  هيمنـت روسـيا 
القـوى  جميـع  وربطـت  الجيـش، 
بقاعـدة  الجـو  وسـلاح  العسـكرية 
حميميـم، لتصبـح وزارة دفاعهـا هـي 
التـي تقود كافـة العمليات العسـكرية، 
بتعـاون واضـح مـع القـوات الإيرانية.

دعمـه  السـوري  السـياسي  كلام 
غيـاب  أو  تأخـر  بقضيـة  ناشـطون 
التريـح،  عـن  السـوريين  الـوزراء 
حتـى تبـدأ موسـكو برسـم خياراتهـا 
السياسـية، وكثـراً مـا تهكم ناشـطون 
بـأن موسـكو أصبحـت وزارة خارجية 
للنظـام، كـما حصـل في الموقـف مـن 
الإدارة الذاتيـة شـمال شرقـي سـوريا، 
إذ ظهـر وزيـر الخارجية، وليـد المعلم، 
في 26 أيلـول 2017، ليبدي اسـتعدادًا 
للتفـاوض والحـوار حول إقامـة نظام 
إدارة ذاتيـة للكرد في سـوريا، في حال 
إنشـائها في إطـار حدود الدولـة، وهو 
مـا كان النظـام يرفضه بشـكل مطلق.

التحـول  هـذا  أن  رمضـان  رأى  وهنـا 
رسـالة مـن الروس لــ "حـزب الاتحاد 
أنـه  مفادهـا   ،)YPG( الديمقراطـي" 
"يمكـن الحوار دون النظـر إلى موافقة 

ذلك". عـى  النظـام 
ورغم إظهار "حسـن النوايا" والسـعي 
لإيجـاد حل سـياسي، مازالت موسـكو 
تفـرض أجنداتهـا بشـكل واضـح عى 
بحسـب  لكنهـا،  صعيـد،  مـن  أكـثر 
اليـوم  حتـى  تسـتطع  "لم  المعـارض، 
فـرض ما تريـده في أسـتانة وجنيف"، 
عـى  قـادرة  "ليسـت  أنهـا  موضحًـا 
تحويـل سـوريا إلى غـروزني أو إحدى 

دول القوقـاز التـي احتلتهـا". 
ووفـق رؤيـة رمضـان فـإن "المقاومة 
ضد روسـيا سـتتبلور مع مـرور الوقت 
بشـكل أكـر، وهنا سـنجد رغبـة منها 

للبحـث عن حـل بشـكل أو بآخر".

أجاز المجلس الاتحادي الروسي، 
في 30 أيلول 2015، لإدارة 

فلاديمر بوتين، استخدام القوة 
العسكرية الجوية في الخارج، 

بما فيها سوريا، لتبدأ المقاتلات 
الروسية منذ ذلك الوقت غارات 

جوية شملت معظم المناطق 
السورية الخارجة عن سيطرة 

النظام.
وقال النظام السوري إن إرسال 

القوات الجوية الروسية إلى 
سوريا تم بطلب من الدولة 

السورية، عبر رسالة من الأسد 
إلى بوتين، تتضمن دعوة لإرسال 

قوات جوية روسية.

اختبرت روسـيا 162 سلاحًا على الأراضي السورية، منذ تدخلها إلى 
جانب النظام السـوري، في 30 أيلول 2015 الماضي، وفق تقرير نرته 

وسائل إعلام روسية.
وجاء في التقرير الذي نرته وكالة "سـبوتنيك"، 1 ترين الأول، 

أن "مهمة القوات المسـلحة الروسية أصبحت في سوريا أكبر مهمة 
في الخارج، وبفضلها تمكنت دمشـق في غضون عامين من تحرير 
%90 من الأراضي، واختبرت روسـيا أحدث الأجهزة التي بلغت 162 

نموذجًا".
وقـال إنه "منذ عام 2015 تقوم قاذفات القنابل SU24-M والطائرة 

الهجوميـة SU25-M بمهامها، وفي عام 2016 تم نر SU35-S في 
."SU27 قاعدة حميميم المحدثة عن

 SU27-M3 وأضـاف التقرير أنه في حزيران 2017 تم تقديم الطائرة
وأحدث صواريخ جو- جو متوسـطة المدى لرئيس النظام السوري.

أحمد رمضان
عضو الهيئة السياسية في 
الائتلاف السوري المعارض

روسيا تقلب موازين القوى لصالح الأسد

روسيا من "الفيتو"
إلى الهيمنة على الملف السياسي 

الروس يقيـــــــــــدون سوريا ويغرقونها بالديون

موسكو "وضعت 
لتهجير أكبر  استراتيجية 

كتلة سكانية معارضة 
من منطقة الساحل، وصولًا 

إلى الوسط ثم الشمال 
ودفعهم خارجها لتغدو 

اليوم منطقة نفوذ روسية

رسم التدخل الروسي خريطة جديدة لنفوذ النظام السوري وحلفائه، بعد انسحابات على مدار ثلاث سنوات لقوات الأسد أمام فصائل المعارضة 
في محافظات رئيسية. الغطاء الجوي كان الورقة الرابحة في التدخل الروسي، وأسهم في قلب وضعية الأسد من التراجع إلى الهجوم، إلى 

جانب ترسانة عسكرية كبيرة تضمنت 162 نموذج سلاح اختبرتها وزارة الدفاع الروسية، وحولت سوريا إلى "حقل تجارب" عسكري.

رسمت روسيا خريطة 
لقواعد عسكرية في 
سوريا تعيد حضورها 

كقوة مركزية في الشرق 
الأوسط، لكن هناك أجندة 
اقتصادية تخبئها موسكو 

وراء حضورها العسكري 
والسياسي، وأهمها 
الحصول على ميزات 

اقتصادية طويلة الأمد 
عبر توقيع اتفاقيات مع 

النظام السوري، كرد جميل 
لها في مساهمتها ببقاء 

النظام ورئيسه، بشار الأسد.

العلاقات الاقتصادية بين دمشـق وموسـكو 
ليسـت وليـدة التدخـل العسـكري، وإنمـا 
السـوفيتي،  الاتحـاد  إلى  تاريخهـا  يعـود 
وعهـد الرئيـس السـابق حافظ الأسـد، في 
تسـعينيات القـرن الماضي، كما عمل الأسـد 
التجاريـة  العلاقـات  توطيـد  عـى  الابـن 
البلديـن، فوقـّع  أكـثر بـين  والاقتصاديـة 
في عـام 2005 قرابـة 43 اتفاقية، شـملت 
مجـالات عـدة أهمهـا الصناعـة والتجـارة 

والدفـاع والصحـة والطاقـة والـري.
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"الدولـة" عـى المحافظـة، حققـت قـوات 
تقدمًـا  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات  الأسـد 
واسـعًا عـى حسـاب التنظيم، واسـتعادت 
كافـة المناطـق التـي خرتها في السـنوات 
الماضيـة، وأهمها اللـواء 137 والمنطقة التي 
تصلـه مـع المطـار العسـكري جنوبـًا، إلى 
جانب بعـض الأحياء في عمـق المدينة بينها 

صكر. حويجـة 
ووصلـت إلى الضفة الشرقية لنهـر الفرات، 
بفضـل الدعم الـروسي الذي ضـم في هذه 
المرحلـة آليات عسـكرية متطورة، وجسـورًا 
والقـوات  الأسـد  عنـاصر  مكنـت  مائيـة 

الروسـية مـن عبـور النهر.
تقدمـه  الـذي  الـدور  تجاهـل  يمكـن  ولا 
مصـادر  وبحسـب  الروسـية،  الطائـرات 
عنب بلـدي من المنطقـة تبلغ عـدد الغارات 
الـروسي  التـي ينفذهـا الطـران  الجويـة 

عـى المنطقـة أكـثر مـن 50 غـارة جويـة 
يوميـًا.

الأسـد في  نفـوذ  دائـرة  توسـعت  وبذلـك 
مـع  لتتصـل  لسـوريا،  الشرقيـة  المنطقـة 
الرقـة  مناطـق سـيطرة الأسـد في ريفـي 
وحلـب، إلى جانـب ريفـي حمـص وحماة.

تغير محدود في خريطة الجنوب
عـى خـلاف المحافظـات الأخرى، شـهدت 
درعـا تغـراً محـدودًا لصالح قوات الأسـد 

الروسي. التدخـل  بعـد 
وفي 25 كانـون الأول 2015، بـدأت قـوات 
الأسـد حملـة عسـكرية كبـرة عـى مدينة 
الشـيخ مسـكين، في ريف درعا الشـمالي، 
ونجحـت في فـرض السـيطرة عليهـا، إثـر 
معـارك ومواجهـات عنيفـة، كان للطـران 

الحـربي الـروسي كلمـة الفصـل فيها.

درعـا،  لمدينـة  الشـمالية  البوابـة  عتـمان، 
والخاضعـة لـ "الجيش الحر" في سـنوات 
الهـدف  كانـت  الأولى،  السـورية  الثـورة 
الثـاني لقـوات الأسـد في درعـا، ففرضـت 
السـيطرة الكاملـة عليها في غضـون ثلاثة 
أيـام فقـط، في معركـة بدأت مطلع شـباط 

.2016

المعارضة تنحسر في الساحل
الحفـاظ  في  المعارضـة  فصائـل  نجحـت 
اللاذقيـة  عـى مناطـق تمركزهـا شـمال 
وسـيطرت  للثـورة،  الأولى  السـنوات  في 
جبـي  وتـلال  بلـدات  معظـم  عـى 
التجمعات  وشـهدت  والركـمان،  الأكـراد 
السـكانية فيهـا اسـتقرارًا نسـبيًا خـلال 
الاقتحـام  محـاولات  رغـم  الفـرة،  تلـك 

تنجـح. لم  التـي  المتكـررة 

بـاشر   ،2015 عـام  الأول  تشريـن  وفي 
النظـام السـوري وحلفـاؤه هجومًـا عـى 
مناطـق المعارضـة في المحافظـة مـن عـدة 
أربعـة  غضـون  في  واسـتطاع  محـاور، 
أشـهر تحقيـق تقدم، هـو الأول مـن نوعه، 
سـيطر فيه عى بلدات وتلال اسـراتيجية، 
في  ومارونيـات  وكنسـبا  سـلمى  أهمهـا 
جبـل الأكـراد، وربيعـة وغـمام وزاهية في 

الركـمان.
الميدانيـة، لم  السـيطرة  وبحسـب خريطـة 
السـورية سـوى بضـع  للمعارضـة  يتبـقّ 
قـرى عـى الشريـط الحـدودي مـع تركيا 
في جبـل الركـمان، كاليونسـية وزيتونـة 

وسـللور. وشـحرورة 
 في حـين أصبـح جبـل الأكـراد بمعظمـه 
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، بمحاذاة 

مـع الريـف الغـربي لمحافظـة إدلـب.

تقع مدينة الشيخ مسكين 
شال مدينة درعا، على بعد 22 

كيلومتراً منها، وتعتبر رابع أكبر 
مدن المحافظة، بعد درعا ونوى 
والصنمين، ويبلغ عدد سكانها 

نحو 50 ألف نسمة، قبيل دخول 
المعارك لها عام 2014.

مسكين  الشيخ  تشكّل 
عقدة مواصلات تربط ثلاث 

درعا،  محافظات )دمشق، 
السويداء(، وهي نقطة وصل 
بين مدن نوى وإزرع وإبطع 
وتتوسط  والصنمين،  وداعل 

سهل حوران، ما جعلها هدفًا 
الذي سيطر  الحر  للجيش 

 ،2014 عليها في كانون الأول 
السوري  النظام  ليستعيدها 

بعد عام.

كـما أن تقديـم النظـام تنـازلات وتوقيع 
ليـس جديـدًا،  اتفاقيـات مـع موسـكو 
بحسـب محللين، إذ شطبت روسيا 73% 
مـن ديونهـا المسـتحقة عى سـوريا، أي 
9.8 مليـارات دولار من إجـمالي الديون 
البالغـة 13.4 مليـار دولار، أثنـاء زيارة 
2005، مقابـل  الأسـد إلى موسـكو في 
قاعـدة  إلى  طرطـوس  قاعـدة  تحويـل 

عسـكرية ثابتة للسـفن الروسـية.
بعـد  ارتفعـت  التنـازلات  وتـرة  لكـن 
انـدلاع الثـورة عقـب لجـوء الأسـد إلى 
لتبـدأ  نظامـه،  عـى  للحفـاظ  بوتـين 
موسـكو تحصـد ثمـار موقفهـا بتوقيع 
“عقـد عمريـت” في 2013، وهـو اتفاق 
ضخـم مع شركـة روسـية، ويعتر الأول 
مـن نوعه مـن أجـل التنقيب عـن النفط 

والغـاز في الميـاه الإقليميـة السـورية.
في  تنقيـب  عمليـات  العقـد  ويشـمل 
مسـاحة 2190 كيلومـراً مربعًـا ويمتد 
عـى مـدى 25 عامًـا، بكلفة تبلـغ 100 
مليـون دولار، بتمويل من روسـيا، وفي 
حـال اكتشـف النفـط أو الغـاز بكميات 
تجارية، ستسـرد موسـكو النفقات من 
الإنتـاج، بحسـب مـا قالـه المديـر العام 
للنفـط في حكومـة  العامـة  للمؤسسـة 
“فرانـس  لــ  عبـاس،  عـي  النظـام، 

. " برس
الـروسي،  العسـكري  التدخـل  وبعـد 
في  الطرفـين  بـين  الاتفاقيـات  بـدأت 
مجالات مختلفـة، منها اتفاقيتـان بقيمة 
600 و250 مليـون يـورو، عـام 2016، 
مـن أجـل إصـلاح البنـى التحتيـة التي 
بنـاء  إلى  إضافـة  “الـراع”،  دمرهـا 
محطـات كهربائيـة وصوامـع للحبـوب 

ليصبح “السـوق السـوري مفتوحًا أمام 
الـشركات الروسـية، لي تـأتي وتنضم 
وتلعـب دورًا مهمًا في إعادة بناء سـوريا 
قالـه  مـا  بحسـب  فيهـا”،  والاسـتثمار 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
“سـبوتينك”  وكالـة  مـع  مقابلـة  في 

الروسـية، في نيسـان المـاضي.
“فونتانـكا”  شـبكة  نـشرت  كـما 
الروسـية الإلكرونيـة، في 29 حزيـران 
المـاضي، مذكّـرة تعـاون وقعّتهـا شركة 
وزارة  مـع  الروسـية  “يوروبوليـس” 
النفط والـثروة المعدنية السـورية مطلع 
التـزام  عـى  تنـص  الجـاري،  العـام 
الشركـة بــ “تحريـر مناطق تضـم آبار 
مقابـل  وحمايتهـا”،  ومنشـآت  نفـط 
حصولهـا عـى ربـع الإنتـاج النفطـي.

يملكهـا  روسـية،  شركـة  بـاشرت  كـما 
المليارديـر غينـادي تيموشـينكو، بتنفيذ 
حزيـران  مطلـع  منـذ  صيانـة  أعـمال 
في  فوسـفات  مناجـم  لأكـر  الجـاري، 
سـوريا، التـي تقع في منطقـة خنيفيس 
قـرب مدينـة تدمر، بحسـب تقرير نشره 
موقع “روسـيا اليـوم”، في 27 حزيران.

أن  اليـوم”  “روسـيا  تقريـر  وأكـد 
 23 في  اتفاقيـة،  عـى  صـادق  الأسـد 
نيسـان المـاضي، بـين المؤسسـة العامة 
للجيولوجيـا والثروة المعدنية في سـوريا 
التابعـة   ،”STNG Logestic“وشركـة
لمجموعـة “سـروي ترانس غـاز”، التي 
يملـك تيموشـينكو %31 منهـا، بهـدف 
تنفيذ أعـمال الصيانـة اللازمـة للمناجم 
والإنتـاج  الحمايـة  خدمـات  وتقديـم 
والنقـل إلى مرفـأ التصديـر “سـلعاتا” 

لبنـان. في 

كـما تدخلت روسـيا في الجانـب الغذائي 
الدولـة الأولى في  السـوري، وأصبحـت 
تصديـر مـادة القمـح الاسـراتيجية، إذ 
أعلن وزيـر التجارة الداخليـة في حكومة 
النظام السـوري، عبد الله الغـربي، إبرام 
اتفـاق مـع روسـيا لـشراء ثلاثـة ملايين 
طن قمح من روسـيا، في أيلـول الماضي.

“سـوفوكريم”  شركـة  سـتبني  كـما 
في  للحبـوب  مطاحـن  أربـع  الروسـية 
مليـون   70 بكلفـة  حمـص،  محافظـة 
السـورية  الحكومـة  وسـتغطي  يـورو، 
تكاليـف البنـاء، بحسـب ما ذكـره مدير 
الشركـة العامـة للمطاحـن، زيـاد بلـة، 
في نيسـان العـام المـاضي، الذي أشـار 
أيضًـا إلى تعـاون مـع الجانـب الإيراني 
لبنـاء وتجهيـز خمس مطاحـن في عدة 

محافظـات.
بلـدي مـع  لعنـب  وفي حديـث سـابق 
الباحـث الاقتصـادي مناف قومـان، أكد 
روسـيا  بـين  والاتفاقيـات  العقـود  أن 
وسـوريا سـيكون لهـا آثار مدمـرة عى 
الاقتصـاد السـوري عـى المـدى البعيد، 

والحكومـة  الاقتصـاد  سـتكبّل  فهـي 
مـن  وتمنعهـا  المسـتقبلية،  السـورية 
القيـام بأي خطـوات تنموية من شـأنها 
الاسـتقلال بالقـرار الوطنـي واسـتثمار 

ثـروات سـوريا الطبيعيـة.
تنمويـة  عمليـة  “أي  أن  قومـان  وأكـد 
وإيـراني  روسي  بحائـط  سـتصطدم 
النظـام  مـع  أيضًـا  طهـران  )وقعـت 

العمليـة. يعـرض  عـدة(  اتفاقيـات 
وشـدد الباحـث عـى خطـورة العقـود 
المتعلقـة باسـتثمار موانـئ نفطية وحق 
التنقيـب عن النفـط والغاز والفوسـفات 
مسـلوبة  سـتكون  لأنهـا  واسـتخراجه، 
وسـتعمل  وإيـران،  روسـيا  لصالـح 
الدولتـان عـى “مـص الـثروات” دون 
مراعـاة أي مصالـح وطنية للسـوريين، 
النفـط  وقـد تبيـع الـشركات الروسـية 
مـن  المسـتخرج  والفوسـفات  والغـاز 
عاليـة،  بأسـعار  السـورية  الأراضي 
وهـذا سـترتب عليـه آثـار سـلبية عى 
الحكومـة والمواطـن من حيـث التكاليف 

الداخليـة. والأثمـان 

هل يمكن لروسيا أن الروس يقيـــــــــــدون سوريا ويغرقونها بالديون
تلعب دورًا "محايدًا" 

في الوصول
إلى حل في سوريا؟

80٪

20٪ شطبت روسيا %73 من ديونها 
المستحقة على سوريا، أي 9.8 مليارات 
دولار من أجمالي الديون البالغة 13.4 

مليار دولار، أثناء زيارة الأسد إلى 
موسكو في 2005، مقابل تحويل 

قاعدة طرطوس إلى قاعدة عسكرية 
ثابتة للسفن الروسية
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كـرمّ النظـام السـوري قتـلى الجيـش الـروسي 
الذين سـاعدوه في السـيطرة على المدن السورية 
الثائـرة، مـن خـلال نصـب تـذكاري في حلـب، 
الثانيـة  السـنوية  الذكـرى  في  الحلفـاء  دشّـنه 
لتدخّل موسـكو في حرب الأسـد ضـد معارضيه.

لكن هل سـتكتفي روسـيا بهذه "اللفتة اللطيفة" 
لنظام الأسـد، كمكافئة لتدخلها الدامي؟

في تجربـة شـبيهة بعـض الـيء، قبيـل التدخل 
الروسي الرسـمي في سـوريا، تعاظـم غضب الدب 
الـروسي جـراء الأحـداث السياسـية الجاريـة في 
أوكرانيا، واعتبرها عبثًا في "جرةّ العسـل" خاصته.

وسرعـان مـا تدخـل الجيـش الـروسي في البلد 
الجـار لـه، واعتـبرت موسـكو أن الاحتجاجـات 
كييـف،  الأوكرانيـة  العاصمـة  في  العشـبية 
فيكتـور  الأوكـراني،  بالرئيـس  أطاحـت  والتـي 

الحكـم. نظـام  عـلى  انقلابًـا  يانكوفيتـش، 

المـبرر الـروسي لـ "شرعيـة" التدخل العسـكري 
في أوكرانيـا، كان مناشـدة القائـم بأعال رئيس 
الحكومـة بالقـرم روسـيا للتدخـل بعد سـيطرة 
مسـلحين على مبنـى البرلمان، وهذا المبرر شـبيه 
جـدًا بدعـوة حكومـة النظام السـوري لموسـكو 
بوصفهـم  المعارضـة  ضـد  بالحـرب  للمشـاركة 

مسـلحين". "إرهابيين 
كذلـك ادعـت روسـيا أن "نازيين جـدد" اجتاحوا 
شرق أوكرانيـا وطـردوا منهـا المتحدثـين باللغـة 
الروسـية، وهـو ادعـاء مـواز لخطـر "الإرهاب" 
روسـيا  دفـع  الـذي  السـورية،  الأقليـات  عـلى 

للتدخـل لحايتهـم.
إلا أنّ الضغط العسـكري والسياسي الذي تعرضت 
لـه روسـيا دفعهـا في حـالات الـذروة للاعـتراف 
برلمـان  نـواب  لسـان  عـلى  تدخلهـا،  بأسـباب 
مثـل فياكسـلاف فيكونـوف، وخـبراء ومحللـين 

سياسـيين مثل فاتشسـلاف ماتوزورف، وبوريس 
دولوغـوف.

ورأت هـذه الشـخصيات أن ما حـدث في أوكرانيا 
خطـة أمريكيـة لاسـتنزاف الاقتصـاد الـروسي، 
عـبر جر موسـكو للتدخل عسـكريًا، ما سـيؤدي 
إلى فـرض المزيـد مـن العقوبـات الدوليـة عليها، 
كـا سـيتيح ذلـك المجال لواشـنطن للتهـرب من 
عهودهـا بعـدم نـر بنيـة تحتية عسـكرية في 

الـدول المنضمـة جديـدًا إلى حلـف "الناتو".
أوكرانيـا  ثـورة  أن  موسـكو  اعتـبرت  لذلـك 
"مؤامـرة" أمريكيـة هدفها ضم كييـف إلى حلف 
الناتـو، وهـو مـا تعتـبره روسـيا خطًـا أحمـرً.

أمـا اهتـام روسـيا الكبـر بشـبه جزيـرة القرم 
فيعود إلى خشـيتها من فقدان ميناء سباستوبول، 
الذي يُعتبر مدخلًا للأسـطول البحـري الروسي إلى 
البحـر المتوسـط، وهنا يـأتي دور مينـاء طرطوس 

لاسـتقبال هـذا الأسـطول، لا سـيا بعـد توقيـع 
معاهـدة بين دمشـق وموسـكو نصّت عـلى منح 
الروس صلاحيات واسـعة في القاعدة العسـكرية 

بميناء طرطـوس تمتد لــ 49 عامًا.
الروسـية  الأطـاع  أن  المراقبـين  بعـض  ويـرى 
تعـود  المتوسـط  البحـر  ثابـت عـلى  مينـاء  في 
لأيـام روسـيا القيصريـة، وهـو ما يفسر سـبب 
النظـام  عـن  دفاعهـا  في  موسـكو  اسـتاتة 
السـوري، كـا تسـاعدنا المقاربات السـابقة في 
فهـم سـبب دخـول روسـيا في جبهتـين بنفس 

وأوكرانيـا. سـوريا  في  الوقـت 
انتهـى الأمـر بشـبه جزيـرة القـرم إلى الانفصـال 
عـن أوكرانيـا والانضـام إلى روسـيا بعـد إجـراء 
اسـتفتاء بحضـور الجيـش الروسي، فـا المكافأة 
التـي ينتظرهـا بوتـين مـن الأسـد بعـد النصـب 
التـذكاري الذي بناه الأخر لجيـش الأول في حلب؟

الخيط الذي تحيك به روسيا شبه جزيرة القرم بطرطوس

الهيمنـة العسـكرية والاقتصاديـة  إلى جانـب 
التـي حققتها روسـيا عـى الأراضي السـورية 
اسـتطاعت، بعـد عامين مـن التدخـل، أن تبث 
السـوري،  المجتمـع  داخـل  المحليـة  ثقافتهـا 
بمباركـة مـن النظـام السـوري الـذي اعتـر 
نـشر الثقافـة الروسـية أقـل مـا يمكـن فعلـه 

لتقديـر موسـكو عـى جهودهـا.

"الروسية" إلى المدارس والجامعات
في وقـت كانـت فيـه القـوات الروسـية تـدك 
النظـام،  مدنـًا وقـرى خرجـت عـن سـيطرة 
الأسـد  حكومـة  في  الربيـة  وزراة  انشـغلت 
في  الروسـية  اللغـة  لتعليـم  مناهـج  بإعـداد 
المـدارس، وافتتـاح فرع لغـة روسـية في كلية 

دمشـق. بجامعـة  الآداب 
وأعلـن وزيـر الربيـة، هـزوان الـوز، نهايـة 
خطـة  وضعـت  الـوزارة  أن  المـاضي،  العـام 
لتطويـر اللغـة الروسـية في مدارسـها، والتي 
بـدأت تدريجيًـا بإدراجهـا في المـدارس منـذ 
في   ،2016-2015 الـدراسي  العـام  بدايـة 

الإعداديـة. المرحلـة 
في  السـورية،  التعليـم  وزارة  افتتحـت  كـما 
تشريـن الثـاني 2014، قسـمًا للغـة الروسـية 
الآداب والعلـوم الإنسـانية  وآدابهـا، في كليـة 

بجامعـة دمشـق.
السـوريين  الطـلاب  إقبـال  وفي حديثـه عـن 
عـى اللغة الجديـدة،  قال الوز إن 59 مدرسـة 
كانـت تدرسّ اللغة الروسـية عـام 2015، فيما 

وصـل عددهـا عـام 2016 إلى 105 مدارس.
الـوزارة المعلمـين السـوريين، ممـن  وحمّلـت 
يحملون إجـازات جامعية أو شـهادات عليا في 
الأدب الـروسي مـن إحدى جمهوريـات الاتحاد 
السـوفيتي السـابق أو مـن روسـيا الاتحادية، 
مسـؤولية تدريـس الطـلاب السـوريين اللغـة 

الجديدة.
اللـواتي  الروسـيات  المواطنـات  وظفـت  كـما 
يحملن الجنسـية السـورية ويحملن الشـهادات 
نفسـها، ووصـل عدد مـدرسي اللغة الروسـية 
عـام 2016 إلى 60 مدرسًـا، وفـق إحصائيات 

. رسمية
ولم يقتـر التغلغـل الثقافي عـى تعليم اللغة 
الروسـية بـل رافقهـا انتشـار صـور للرئيـس 
المـدارس  في  بوتـين،  فلاديمـر  الـروسي، 
والشـوارع والاحتفـالات الرسـمية. ومـن أبرز 
الصـور عـى هـذا التغلغـل الثقافي ما شـهده 
افتتـاح مدرسـة "الشـهيد أحمـد أبـو نبـوت" 
حـين  المـاضي،  أيلـول  في  درعـا،  بمحافظـة 
حمـل التلاميـذ صـورًا لبوتين والعلـم الروسي 

إلى جانـب صـور الأسـد.
ومنـذ عامـين بـدأت تنافـس صور بوتـين تلك 
سـيارات  عـى  الأسـد،  صـورة  تحمـل  التـي 

الموالـين ومـن يعرفون بــ "الشـبيحة".

مطاعم الساحل مهيأة للزبائن الروس
التـي  الجويـة  "حميميـم"  قاعـدة  أفسـحت 

أنشـأتها روسـيا في مدينة اللاذقية السـاحلية 
المجـال أمـام جنودهـا للانتشـار بـين المدنيين 
في السـاحل، فكانـوا محـط اهتـمام المطاعـم 
تراعـي  أصبحـت  التـي  التجاريـة  والمحـلات 

الزبـون الـروسي وتعمـل عـى اسـتقطابه.
مقهـى ومطعـم "موسـكو" الـذي افتتـح  في 
مدينـة اللاذقيـة، في كانـون الأول 2015، كان 
خـر مثـال عـى اسـتثمار أصحـاب المطاعـم 
القاعـدة  في  الموجوديـن  الـروس  للجنـود 

الجويـة.
وقـال طـارق شـابو صاحـب المطعـم لقنـاة 
"روسـيا اليـوم"، عقـب الافتتـاح، إنـه يأمـل 
حديثـًا  وصلـوا  الذيـن  الـروس  باسـتقطاب 
إلى سـوريا، مشـراً إلى أنـه بـدأ بتعلـم اللغة 
الروسـية لتوفـر قائمـة الطعـام بلغتهـم في 

القريـب. المسـتقبل 
كـما خصصـت بعـض المطاعـم السـورية في 
المناطـق السـاحلية لوائـح بأسـماء المأكـولات 
الروسـية،  باللغـة  والأسـعار  والمشروبـات 

الجديـد.  الزبـون  مـع  التعامـل  لتسـهيل 
المؤيـدون  السـوريون  يتعامـل  مـا  وغالبـًا 
لأسـد مـع الـروس عى أنهـم أصدقـاء أوفياء 
دعمـوا الدولـة طـوال 45 عامًا، وجـاؤوا أخراً 
لإنقاذهـا، وبـدأ أولئـك المواطنـون بتعلـم لغة 
يـن"  الدَّ و"رد  الرفاهيـة  مـن  كنـوع  الـروس 

للحليـف الـروسي.

اندماج عكسي.. روس يشربون "المتّة"
أجـل  السـوريون مـن  يكابـد فيـه  في وقـت 
إليهـا  الاندمـاج في المجتمعـات التـي لجـؤوا 
بفعـل الآلة العسـكرية لمختلف أطـراف النزاع، 
اندمـاج  ملامـح  بـدأت  الـروسي،  وأبرزهـا 
حـين  السـوري  المجتمـع  في  تلـوح  عكـسي 
التخلـص  حـاول مقاتلـون روس في سـوريا 
مـن أعباء الحـرب بالعيـش حيـاة طبيعية بين 

المدنيـين.
أكلـوا  وآخـرون  "المتـّة"  شرب  بعضهـم 
"الشـاورما"، إلا أن آخـر مـا تـم تداولـه، في 
4 تشريـن الأول، هـو مقطـع فيديـو لجنـود 
روس يرقصـون أمـام قلعـة حلـب، إلى جانب 
وهـي  "الليمـوني"،  أنغـام  عـى  مواطنـين، 

السـوري. الـراث  مـن  أغنيـة 
الإيرانيـة، عـام  "العـالم"  قنـاة  كـما نـشرت 
2015، صـورًا لجنـدي روسي يـشرب "متةّ"، 
وهـو المـشروب الشـعبي الشـهر في المناطـق 

السـاحلية السـورية.
وانتـشر عر "يوتيـوب"، أيضًـا، فيديو لجندي 
روسي أثنـاء شربـه المتـة عـى شرف "بو عي 
بوتـين" وبشـار الأسـد، وفـق مـا كان جنـود 

يلقنونه. سـوريون 
الـروس  الجنـود  بعـض  بنـى  ذلـك،  وعـى 
علاقـات صداقـة مـع مواطنين سـوريين، ومع 
جنـود مـن قـوات الأسـد خـلال مـدة قصرة 
تلـت التدخـل الـروسي في سـوريا، طالمـا أن 
الهدف مشـرك وهو "القضاء عـى الإرهاب".

ثقافة روسية تضع بصمتها 
في "مجتمع محافظ"

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان )عنب بلدي(
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أهداف موسكو
من إنشاء مصرف سوري- روسي

عنب بلدي- مراد عبد الجليل

وبعـد مـرور عـام ونصـف أكـد رئيـس 
الـروسي،  السـوري-  الأعـمال  مجلـس 
سـمر حسـن، في أيلـول المـاضي، انتهاء 
مرحلـة دراسـة إنشـاء المرف المشـرك، 
بـين  التجـاري  التبـادل  تحفيـز  بهـدف 

البلديـن.

هل المصرف لتحفيز التجارة؟
وبـرأي كثـر مـن المحللـين فـإن دخـول 
يعـزز  مـا  بلـد  إلى  الأجنبيـة  المصـارف 
اقتصـاده ويجلـب الشركات الاسـتثمارية 
للعمـل فيـه، وهذا مـا ذهب إليـه الدكتور 
الإدارة  واسـراتيجيات  الاقتصـاد  في 
عبـد الرحمـن الجامـوس، في حديثٍ إلى 
عنـب بلـدي، وأكـد أن دخـول المصـارف 
الأجنبيـة إلى اقتصـاد أي بلـد أمر صحي، 
لكـن في "الحالـة السـورية ابتلينـا بعلةّ 
البنـوك الأجنبيـة التـي تعُفى من تسـديد 
كامـل رأسـمالها لتطـرح أسـهمها وتموّل 
عملياتهـا عـر جمـع أمـوال النـاس، ولا 
يـُرى لهـا أي أثـر حقيقـي في التنميـة، 
وغالبًـا ما يكون مـآل هذا المـال أن يذهب 
الـدول  في  التنميـة  لدعـم  الخـارج  إلى 

الأجنبيـة".
تحفيـز  في  المـرف  مسـاهمة  وحـول 
ودعـم التجـارة بـين البلديـن، قـال وزير 
السـورية  الحكومـة  في  السـابق  الماليـة 
حلبـي،  المنعـم  عبـد  الدكتـور  المؤقتـة، 
إنـه "مـن الممكـن أن يتـم إجـراء عمليات 
عـى  بلـد  كل  مسـتحقات  بـين  تقـاص 
الآخـر ضمـن اتفاقيـات اقتصادية يشرف 
المركزيـان  المرفـان  تطبيقهـا  عـى 
والتجـارة  الاقتصـاد  ووزارتـا  للبلديـن 
التسـهيلات  مـن  المزيـد  ومـع  فيهـما، 
الائتمانيـة يمكـن أن يتوجـه المزيـد مـن 
إلى تفضيـل  السـوريين  الأعـمال  رجـال 
السـوق الروسـية عى غرها من أسـواق 

الاسـتراد".
لكـن حلبـي أكـد لعنـب بلـدي أن التنوع 
الاقتصاديـن  في  التجـاري  السـلعي 
محـدودًا  يعتـر  والسـوري  الـروسي 
النظـرة  الاقتصـادات  مـع  بالقيـاس 
النشـطة، كركيا وإيران ومـر وأوروبا، 
وبالتـالي فالحقيقـة أن المرف سـيكون 
شـبه حكومي لـكلا البلدين، لأنه سـيكون 
المتعلقـة  الضخمـة  للتحويـلات  مختصًـا 
البنـى  لمشـاريع  الكـرى  بالإنشـاءات 
التحتيـة الأساسـية والـثروات الطبيعيـة. 

أهداف وراء إنشاء المصرف
مـن جهتـه اعتقـد الباحـث الاقتصـادي، 
الـروسي-  المـرف  أن  الكريـم،  يونـس 
التدخـل الحقيقـي  السـوري هـو بدايـة 
بالاقتصـاد السـوري عـى أرض الواقـع 
مـن قبـل روسـيا وحـدد أربعـة أهـداف 
يـن  الدَّ إدارة  للمـرف، الأول يكمـن في 

أو  القديـم  سـواء  الـروسي  السـوري- 
الحديـث المتشـكل خلال الثورة، فلسـوريا 
أمـوال محتجـزة لصالـح روسـيا في بنك 
"غـاز بـروم" الـروسي الـذي يتخـذ من 
كافـة  يديـر  والـذي  لـه،  مقـراً  بـروت 
السـوري-  بالديـن  الخاصـة  العمليـات 
الـروسي سـابقًا، التـي ازدادت مـع بداية 
الحـرب والتدخـل الـروسي في سـوريا.

اتفقـا  الطرفـين  أن  إلى  الكريـم  وأشـار 
قبـل الثورة عى تسـديد النظام السـوري 
%30 من ديونه "كاش" في حين تسـرد 
%70 منهـا مقابل تسـهيلات اسـتثمارية 
وعسـكرية مدفوعة من الجانب السـوري 

بسـعر الرف الرسـمي.
المـرف،  لإنشـاء  الثـاني  الهـدف 
بحسـب الكريـم، هـو إدارة الاسـتثمارات 
الروسـية في سـوريا، فموسـكو حظيـت 
سـتضع  مهمـة  سـيادية  باسـتثمارات 
رحمـة  تحـت  طويلـة  لسـنوات  سـوريا 
الـروس، مثـل المصانع ومطاحـن الدقيق، 
إضافـة إلى شـبكة الميـاه ووضـع يدهـا 
وبالتـالي  الفيجـة،  عـين  نبـع  عـى 
محاولتهـا السـيطرة عى جميـع مفاصل 

سـوريا". في  الحيويـة 
وأكـد أن الاسـتثمارات  الروسـية تحتـاج 
إلى تمويـل ضخـم، وروسـيا لا تثـق بأي 
الاقتصاديـة  المشـاكل  بسـبب  مـرف 
بنـك  أي  أن  إلى  إضافـة  والعقوبـات، 
ماليـة  جهـات  مـع  ماليـة  علاقـة  عـى 

أمريكيـة وأوروبية، وبالتـالي هو خاضع 
لمراقبتهـم، فلابـد مـن مـرف سـوري- 
إلى  روسـيا  مـن  الأمـوال  لضـخ  روسي 

الاسـتثمارات. لبنـاء  سـوريا 
أمـا الهـدف الثالـث فيكمـن في تمويـل 
الأرض،  عـى  الروسـية"  "الميليشـيات 
تأسـيس  عـن  الحديـث  بعـد  وخاصـة 
عـدة  في  سـورية  روسـية-  ميليشـيا 
مناطـق، مـن بينهـا مـا أعلن عنـه مؤخراً 
إدلـب"،  تحـت مسـمى "قـوات عشـائر 
ودعـوات للانضـمام لهـا، وهذا مـا أكده 
حلبي بـأن البنـك سـيكون المعتمـد لدفع 
رواتب الجنـود الروس وتكاليـف الوجود 

سـوريا. في  الـروسي  العسـكري 
كـما أن المـرف سـيمكّن روسـيا مـن 
شراء جـزء مـن الديـون السـيادية التي 
مـا  بحسـب  طرحهـا  النظـام  يريـد 
للنظـام،  الإعلاميـة  مواقـع  عـى  نـشر 
الماليـة،  وزارة  مسـؤولي  لسـان  وعـى 
حسـب  البنـك،  هـذا  أن  إلى  إضافـة 
شراء  مهامـه  مـن  سـيكون  الكريـم، 
الديـون المتعـثرة لدى كل مـن المرفين 
تمكـن  والتـي  والصناعـي،  العقـاري 
مـن  كثـر  شراء  مـن  الـروسي  البنـك 
العقـارات السـكنية والصناعية بأسـعار 
هـو  الـشراء  هـذا  أن  معتـراً  زهيـدة، 
وزبائنهـم. المرفـين  عـى  اسـتحواذ 

الديـون السـيادية: هـي الديـون المرتبـة 
عـى الحكومـات ذات السـيادة، وتتخّـذ 

في معظـم الحالات شـكل سـندات، إما أن 
تطرحهـا الدولـة بعملتها المحليـة، وغالباً 
المسـتثمرين  نحـو  موجّهـة  تكـون  مـا 
المحليـين، وفي هـذه الحالة يسـمى الدين 
دينًـا حكوميًا، أو تقـوم الحكومة بإصدار 
سـندات موجهة للمسـتثمرين في الخارج 
بعملـة غـر عملتها المحليـة، والتـي غالباً 
أو  )الـدولار  دوليـة  بعملـة  تكـون  مـا 
اليـورو(، وفي هـذه الحالـة يطلـق عـى 

الديـن مسـمى الدين السـيادي.
وقـد تسـتدين الحكومـة من أجـل تمويل 
الموازنـة  عجـز  في  المؤقتـة  الاحتياجـات 
أقـل  الفعليـة  الإيـرادات  تكـون  عندمـا 
إلى  إضافـة  المتوقعـة،  النفقـات  مـن 
في  خاصـة  العامـة،  النفقـات  تغطيـة 
أوقـات ارتفـاع معـدلات البطالـة والركود 

الاقتصـادي.

مصير الليرة السورية
وسـائل إعـلام مواليـة للنظـام السـوري 
الجديـد  المشـرك  المـرف  أن  ادعـت 
سـيكون صفعة لسـعر صرف الدولار في 
سـوريا، كونه سيسـهم في تحسـن اللرة 

أمـام العمـلات الأجنبيـة.
هـو  مـرف  أي  دور  أن  أكـد  حلبـي 
تقديم التسـهيلات المرفيـة للمدفوعات، 
قيمـة السـلع والخدمـات التجاريـة بـين 
الطرفـين، وذلـك سـيحد مـن الطلب عى 
الـدولار إذا ما تمـت تلك العمليـة بعملتي 

البلديـن، وبالتـالي تخفيـض الطلب عى 
الدولار.

اللـرة  أن  الكريـم  اعتقـد  حـين  في 
السـورية ستتحسـن لفـرة مؤقتـة، لأن 
عـى  يعملـون  سـوف  النظـام  تجـار 
إيهـام المدنيين بـأن "الحل السـياسي بدأ 
بالنضـوج وأن اللـرة تحسـنت، وبالتالي 
قيـام مدنيـين بعـرض عقاراتهـم للبيـع 
المـرف  في  الأمـوال  إيـداع  أجـل  مـن 
الجديـد من أجـل العائـدات الماليـة، كونه 
أكـثر أماناً، مـا سـيؤدي إلى تنافس كبر 
في السـوق وانخفـاض أسـعار العقارات 
روسـيا  قيـام  وبالتـالي   ،50% بحـدود 
بـشراء أهم العقـارات في مراكـز المدينة".

وأشـار إلى أن المرف سـيكون منافسًـا 
يحصـل  التـي  الامتيـازات  بسـبب  قويـًا 
عليهـا من الجانبـين الروسي والسـوري، 
المركـزي،  للمـرف  بديـلًا  وسـيكون 
العملـة  طباعـة  ارتبـاط  مـع  وخاصـة 
المـرف  إنشـاء  وبالتـالي  روسـيا،  في 
سـيقضي عى أي سياسـة نقديـة ومالية 
خلال الفـرة المقبلـة، خاصـة في المرحلة 
عـر  النجـاة  لهـا  كتـب  إن  الانتقاليـة 

أسـتانة. محادثـات 
هذه الاتفاقيـات تضع الاقتصاد السـوري 
تحـت هيمنة روسـيا وتحكمهـا عى مدار 
السـنوات المقبلـة في حـال بقـي النظـام 
أو رحـل، مـا يحرم الشـعب السـوري من 

حقوقـه في ثرواته.

تحاول روسيا مجددًا التوغل أكثر في الاقتصاد السوري والسيطرة على مفاصله، عبر إنشاء مصرف مركزي بينها وبين النظام في سوريا، في 
خطوة أثارت تساؤلات الاقتصاديين للنظر في أهدافها ونتائجها. المصرف الجديد تحدث عنه رئيس حكومة النظام السابق، وائل الحلقي، في 
مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نيسان 2016، وقال إن "الجانبين يدرسان إمكانية إنشاء بنوك مشتركة لتسهيل المعاملات التجارية 

بين البلدين بالعملات الوطنية، وإن المجلس السوري الروسي المشترك أعرب عن رغبته في فتح مصرف سوري- روسي، على أن يتولى البنك 
المركزي في البلدين الإشراف عليه".

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015الذهب 21  18.800 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 598 شراء 594 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.343الذهب 21  17.900 الأرز )ك(  600السكر )ك(  350البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 141 شراء 140 دولار أمريكي  مبيع 510 شراء 508

مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات )انترنت(
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اللاجئون في أروقة المهرجانات لـ “تكفير الذنــــــــــوب”

التعليم والصحة نموذجًا

المؤسسات الخاصة
في سوريا

أن تدفع أكثر

عنب بلدي - رهام الأسعد 

طرحـت قضيـة اللجـوء السـورية نفسـها 
بقوة في عـالم السياسـة والإغاثة والمجتمع 
المـدني، إلا أن رواد عـالم الفـن وجدوا منها 
مـادة دسـمة لتجسـيد إبداعهم مـن جهة، 
وربمـا لإيصـال صـوت اللاجئ السـوري 
الـذي أرهقته ظـروف اللجوء القاسـية من 

أخرى. جهـة 
وبـين الهدفـين، أنُتجت أفلام عـدة بعضها 
مضـمار  ودخـل  العالميـة  سـقف  لمـس 
المهرجانـات السـينمائية الدوليـة، وأخـرى 
واكتفـت  العالميـة  في  بصمتهـا  تضـع  لم 

“الإنسـانية”. بالبصمـة 

أوروبـا  إلى  بحـراً  اللجـوء  قضيـة  لعـل 
كإحـدى  الأخـرة  السـنوات  في  طغـت 
التـي يحـاول المجتمـع إيجـاد  المشـكلات 
حلـول لهـا، مع وصـول ما يزيـد عن 400 
ألـف لاجـئ سـوري إلى القـارة الأوروبية 
معرضين أنفسـهم لأقصى درجـات الخطر 

الأمان. عـن  بحثـًا 
مـن هـذه الفكـرة انطلـق مؤلفـون عـرب 
تجسـد  أعـمال  إنتـاج  نحـو  وغربيـون 
المـوت”،  “رحلـة  في  السـوريين  معانـاة 

ومنهـا فيلم “ماريه نوسـروم” السـوري 
مهرجـان  في  حاليًـا  المشـارك  الفرنـسي، 
“طنجة” الـدولي بالمغـرب، في الفرة بين 

الجـاري. الأول  و7 تشريـن   2
وتـدور أحـداث الفيلـم، خـلال 13 دقيقة 
فقـط، عـى أحد شـواطئ البحر المتوسـط 
حيـث اتخذ أب سـوري قـرارًا يضـع حياة 
ابنتـه في خطـر، في رحلـة “مـوت” إلى 

أوروبا.
رنـا كزكـز  وإخـراج  تأليـف  الفيلـم مـن 
وأنس خلـف، وتمثيـل زياد بكـري وزيان 
خلـف، وهـو إنتـاج فرنسي سـوري أردني 

. مشرك
ثمـاني  عـى  نوسـروم”  “ماريـه  حـاز 
جوائـز، منهـا جائـزة أفضـل فيلـم قصر 
في  عـربي”  سي  بي  ”بي  مهرجـان  في 
لنـدن، والجائزة الأولى في لقاءات السـينما 

الأوروبيـة في فـان بفرنسـا.
وبالدرجـة ذاتها اسـتقطبت قضيـة اللجوء 
حملـوا  سـوريين  ومخرجـين  مؤلفـين 
قضيتهـم إلى العالميـة وحازوا عـى جوائز 
فيلـم  مـع  الحـال  “مرموقـة”، كـما هـو 
السـوري  للمخـرج  سـكايب”،  في  “قمـر 
غطفـان غنـوم، الـذي سـلط الضـوء فيـه 
آمالهـم  خابـت  لسـوريين  قصـص  عـى 

الأوروبي”. “الفـردوس  إلى  بالوصـول 
ـــر في ســـكايب” صاحبـــه  وحمـــل “قم
ـــين  ـــوود” ح ـــالم “هولي ـــوري إلى ع الس
نـــال، في حزيـــران 2016، جائـــزة 
“التميـــز” لأفضـــل فيلـــم وثائقـــي 
ــان  ــات مهرجـ ــلال فعاليـ ــل، خـ طويـ
هوليـــوود العالمـــي لأفـــلام المســـتقلة، 
الـــذي احتضنتـــه قاعـــة “شـــارلي 
شـــابلن” في اســـتديوهات “رالـــف” 

ــدة. ــات المتحـ بالولايـ
غنـوم قال في حديث سـابق لعنب بلدي إن 
“كل نجـاح لأي سـوري في كافـة المجالات 
جميعًـا”،  للسـوريين  نجـاح  هـو  حاليًـا 
الجميـع  يتقاسـمه  “النجـاح  أن  مضيفًـا 
ولذلك مـن المفـرح والمبهج بالنسـبة لي أن 
أسـمع بنجاحـات السـوريين، وهـذا يـدل 
حتـمًا عـى أن الحريـة أسـاس أي نجاح”.

معاناة السوريين “مصدر للإلهام”
أصبحـت حيـاة الخيـام والتـشرد والمعاناة 
واقـع  مـن  جـزءًا  اللجـوء  بلـدان  في 
السـوريين بعد لجـوء ما يزيد عن خمسـة 
 500 إلى دول مجـاورة،  ملايـين سـوري 
ألف منهم يعيشـون في مخيـمات حدودية 

في لبنـان والأردن وتركيـا.

الوثائقيـة  الأفـلام  منتجـو  ووجـد 
والسـينمائية في المخيـمات مرحًـا لإنتاج 
أفـلام تجسـد معانـاة أهلها وتلفـت أنظار 
العـالم نحوهـم، متمثلـة في أعـمال عـدة، 
منهـا فيلـم “مليونـان” الوثائقـي الركي، 
الـذي يـروي حكايـة السـوريين في تركيا 
مجـددًا،  بالحيـاة  التمسـك  ومحاولتهـم 
حـين بلغ عددهـم 2.5 مليون سـوري عام 

.2016
ترشـح فيلـم “إيـي مليـون” )مليونـان( 
لمسـابقة أفضـل فيلـم في مهرجـان “ريل 
هارت” لأفـلام والسـيناريوهات في كندا، 
في الفـرة بين 3 و8 تمـوز الماضي، ولاقى 
التفاتـة دوليـة مـن صنـاع الأفـلام كونـه 
مسـتوحى مـن قصـص حقيقيـة عاشـها 

السوريون.
باراكتـا  دريـن  العمـل،  مخرجـة  وقالـت 
لوكالـة “الأناضول”، في 1 تمـوز الماضي، 
إنهـا وفريـق العمـل ركـزوا عـى معانـاة 
السـوريين الجديـة، لإظهارها بشـكل فني 

وعرضهـا عـى العالم بـأسره.
كريـم  اللبنـاني  أخـرج  لبنـان،  وفي 
الرحباني فيلـمًا بعنوان “شـحن”، تعرض 
خلالـه لمسـألة تسـول الأطفال السـوريين 
في شـوارع لبنان، والذي شـارك، الأسبوع 

المـاضي، في مهرجـان “طنجـة” الـدولي 
للفيلـم المتوسـطي. 

معانـاة  حـول  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 
طفـل سـوري يلجـأ مع جـده من سـوريا 
إلى لبنـان بطريقـة “غـر شرعيـة” عـر 
شـاحنة، هربـًا مـن النزاعـات الدائـرة في 

بلدتـه.
شـوارع  في  يتسـول  أن  الولـد  ويضطـر 
المصـاب  لجـده  الـدواء  لتأمـين  المدينـة 

يمـوت. لا  كي  الزهايمـر  بمـرض 

أفلام اللاجئين كنوع
 من “التكفير عن الذنب”

مـن وجهـة نظر نقّـاد فنيين فـإن الحديث 
كان  السـوريين  اللاجئـين  حيـاة  عـن 
“جذابـًا” خـلال الأعـوام الثلاثـة الأخـرة 
الأعـمال  ومخرجـي  لمنتجـي  بالنسـبة 
الفنيـة، إلا أن إيقاعها خف العـام الجاري، 
ومعظـم الأعمال المعروضـة في مهرجانات 

2017، هـي إنتـاج العـام الـذي سـبقه.
وسـيم  المرحـي،  والمخـرج  الكاتـب 
تركيـز  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الشرقـي، 
بحيـاة  خاصـة  أفـلام  عـى  المنتجـين 
اللاجئـين السـوريين بعيـدًا عـن قضايـا 
سـوريا،  في  الحـرب  أنتجتهـا  أخـرى 

عنب بلدي - حنين النقري

السـوري  المواطـن  ثقـة  تراجعـت 
الثـورة،  بعـد  الحكوميـة  بالمؤسسـات 
تزامنًـا مـع تدهـور مسـتوى الخدمات، 
وخـروج عدد كبـر من الكـوادر العاملة 
الفسـاد  الرقابـة عـى  وانعـدام  فيهـا، 
المتزايـد، الأمر الـذي كان لصالح القطاع 
الخـاص وزاد الإقبـال عليـه في مختلف 
والمشـافي  المـدارس  وليسـت  المجـالات، 
إقبـال  لكـن  ذلـك،  مـن  باسـتثناء 
السـوريين عـى القطـاع الخـاص هـو 
في مجملـه اضطـرار لا اختيـار، ودليل 
عـى سـوء حـال القطـاع الحكومي، لا 
عى جـودة القطـاع الخـاص، في وقت 
صار فيـه تحصيـل الخدمـة الجيدة في 
سـوريا حكـراً عـى أصحاب الـثروات.

“في بداية العام الـدراسي الماضي قررنا 
نقـل عبيدة لواحـدة من أفضـل المدارس 
ملاحظتـي  بعـد  حـماة،  في  الخاصـة 
سـنة  كل  التعليمـي  مسـتواه  تراجـع 

مقارنـة بمـا سـبقها، الأقسـاط غاليـة، 
ولسـنا أغنيـاء، لكننـي طلبت مسـاعدة 
مـن أخي في الخليـج، اتفقنا أنـا ووالده 
إلا  شيء  كل  مـروف  سـنقلص  أننـا 
العلـم”، تقـول والدة عبيدة، عـن تجربة 

ابنهـا في تلقـي التعليـم الخـاص.

نصف المنهاج
المـدارس  خيـار  إن  عبيـدة  أم  تقـول 
الخاصـة لم يكـن مطروحًا قبـل الثورة، 
مـع  الخيـار  لهـذا  نضطـر  “لم  تتابـع 
إخوتـه سـابقًا، فالالتـزام في المـدارس 
الحكوميـة كان أفضل، ومسـتوى إخوته 
الـدراسي كان جيدًا، ولم يحتاجـوا يومًا 
أي دورات أو دروس خصوصيـة، لكـن 
حالة عبيـدة مختلفة، فالمنهـاج لا يعطى 
منـه نصفـه، والأسـاتذة غـر مختصين 
بمعظمهـم، ومن النـادر أن تجد أسـتاذ 

فيها”. مختصًـا  مـادة 
اللغـة  دخـول  أن  عبيـدة  أم  تضيـف 
في  ثانيـة  أجنبيـة  كلغـة  الفرنسـية 

منهاج صـف السـابع كان محفـزاً لنقل 
ابنهـا لمدرسـة خاصـة، تـشرح “لا أحد 
في منزلنـا يتقـن اللغـة الفرنسـية وهو 
مـا يتطلـب تعيـين أسـتاذ خصـوصي 
للـمادة، بعـد حسـاب تكلفـة الأسـاتذة 
الخصـوصي للغـات طيلة عـام، وجدنا 
أن المدرسـة الخاصـة حـل جيـد مقارنة 
في  لقبولـه  جيـدًا  حظـه  وكان  بذلـك، 

المدرسـة التـي لا تقبـل كل الطلبـة”.

تعامل مادي
لم تكـن تجربـة ارتياد المدرسـة الخاصة 
كـما توقعـت عائلـة عبيـدة، فمسـتواه 
التعليمي لم يتحسـن بالدرجة المنشـودة، 
عامًـا  المتابعـة  قـررت  العائلـة  لكـن 

دراسـيًا تاليًا، تقـول والدتـه “رغم غلاء 
الأقسـاط، وعـدم كـون النتائـج مبهرة، 
والإحسـاس بـأن تعامـل المدرسـة معنا 
مـاديّ بالدرجـة الأولى، إلا أننـي ووالده 
قررنـا أن نتابـع تسـجيله في المدرسـة 
الخاصـة ليتأسـس بشـكل جيـد للصف 
التاسـع، ومن بعـده المرحلـة الثانوية”.

مـع بدء العـام الـدراسي الثـاني لعبيدة 
في مدرسـته الخاصـة، بدأت المشـكلات 
تظهـر أمام أهلـه، تقول والدتـه “عندما 
ثـاني  المدرسـة  لإعطـاء  زوجـي  ذهـب 
أقسـاط التسـجيل، فوجئ بأن التسجيل 
أغـى بــ 50 ألفًـا عـن العـام الماضي، 
علـمًا أن أحـدًا لم يبلغه بذلـك عند توقيع 

العربون”. التسـجيل ودفـع  أوراق 

الخاص  والتعليم  سيء،  الحكومي  التعليم 
ماديّ، وأحيانًا بجودة لا تتناسب مع 

ندفعها التي  التكاليف 

تحديـد الأسـعار في المؤسسـات التعليمية 
الخاصـة يتـم وفـق أحـكام المـادة 37 من 
التعليـات التنفيذية للمرسـوم التريعي 
رقـم 55 لعـام 2004 والتـي تنـص عـلى 
الأمـور  أوليـاء  المؤسسـة  إعـلام  وجـوب 
مـع  التسـجيل،  قبـل  الأجـور  بتفاصيـل 
تحديـد النسـبة المئويـة للزيـادة السـنوية 
للمحافظـة  تبعًـا  فئـة  لـكل  المسـموحة 
التـي تتبع لهـا المؤسسـة وقيمة القسـط 

السـنوي.
وافقـت  حمـص  محافظـة  في  فمثـلًا 
مديريـة التربيـة في حال كان القسـط أقل 
من عـرة آلاف لـرة، على الزيادة بنسـبة 
%100 وإذا تـراوح بين عرة آلاف لرة إلى 
30 ألفًا يسـمح بالزيادة بنسـبة %75، وإذا 
كان القسـط بـين 30 إلى 60 ألفًـا يسـمح 
بنسـبة %50 وإذا تـراوح بـين 60 إلى مئة 
ألف فيسمح بنسـبة %25 وإذا تجاوز 100 

ألـف فالزيادة مسـموحة بنسـبة 15%.

مشفى المواساة الحكومي 
)vedeng( في دمشق
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رحلة طويلة لنازحي عقيربات..اللاجئون في أروقة المهرجانات لـ “تكفير الذنــــــــــوب”
من يلم شملهم؟ 

يعـود إلى أسـباب لوجسـتية تقنيـة، كونهم 
اللاجئـين  إلى  الوصـول  عـى  قادريـن 
والتصويـر معهـم، فيـما يسـتحيل ملامسـة 

سـوريا. داخـل  السـوريين  واقـع 
وسـيم أضاف أن معظـم الأعـمال الفنية التي 
تتطـرق لمعانـاة اللاجئـين تـأتي في الغالـب 
نتيجة دعـم أوروبي مالي يقُـدم إلى الرائدين 
في عـالم السـينما والأفـلام الوثائقيـة، كـون 
بأوروبـا  اللجـوء أصبحـت مرتبطـة  قضيـة 
التي شـهدت موجـة تدفـق “غر مسـبوقة” 

.2015 عـام  نهاية 
واعتـر أن ذلـك جـزء مـن الآليـة الأوروبيـة 
للتكفر عـن ذنبها حيال اللاجئين السـوريين 
وإعـلان  عالميًـا  قصصهـم  عـرض  عـر 

التضامـن الفنـي معهـم، عـى حـد قولـه.
وعـن فاعلية تلك الأفـلام قال وسـيم الشرقي 
“يكفـي أن رسـالتها نبيلـة مـن حيـث المبدأ، 

حتـى وإن لم تحقـق هدفها المنشـود”. 
اللاجئـين  قضيـة  انضمـت  وبذلـك 
عـالم  في  الملهمـة  المـواد  إلى  السـوريين 
مـع  جنـب  إلى  جنبًـا  الفنـي،  الإنتـاج 
قضايـا حقـوق المـرأة والطفـل والإنسـان 
رجـع  بانتظـار  العمـوم،  وجـه  عـى 
صداهـا وإحـداث تغيـر في حيـاة البؤس 

الخيـام. سـكان  يعيشـها  التـي 

رؤى الزين - إدلب  

يـدي  بـين  مـن  حفيـدي  "ضـاع 
فجـأة" يقـول "أبـو محمـد"، النـازح 
مـن ناحيـة عقربـات شرقـي حـماة، 
إلى  عائلتـه  انتقـال  حادثـة  واصفًـا 
إدلـب في رحلـة طويلة، عاشـتها كثرٌ 
مـن عائـلات المنطقـة بعـد خضوعهـا 

النظـام. لسـيطرة 
وقـع حفيد "أبـو محمد" عـى الأرض 
خلال الهـرب، ويقول "صـار يناديني: 
)جـدو(، لكـن لم أتمكـن مـن العـودة 
قذيفـة  مـن  خائفًـا  كنـت  فقـد  إليـه 
تقتلنـي ويتشرد هو وإخوتـه"، إلى أن 

اختفـى صوتـه بـين الجموع.
وصـل أبـو محمـد مـن وادي العذيب 
مخيـمات  إلى  عقربـات،  منطقـة  في 
شـمالي  "سـاعد"،  جمعيـة  أنشـأتها 
والحـزن  التعـب  وعلامـات  إدلـب، 
مرسـومة عى وجهه، ويقـول إن قوات 
مبـاشر،  بشـكل  اسـتهدفتهم  الأسـد 
خاتمـًا قصتـه "بعـد حوالي شـهرين 
شـجرة،  ظـل  في  جلـوسي  ولـدى 
سـمعت صـوت حفيـدي ينادينـي إلى 

أن احتضنته وكان شـعورًا لا يوصف".
"أبـو محمـد" واحـد مـن بـين 2463 
شـخصًا )قرابـة 555 عائلـة( نزحـوا 
خـلال الفـرة الماضيـة، وفـق إحصاء 
عـن  تحدثـت  التـي  المخيـم،  إدارة 
مـن  النازحـين  وصـول  اسـتمرار 

عقربـات.
تأمـين  إلى  "سـاعد"  إدارة  سـعت 
أماكـن سـكن مؤقتـة للنازحـين، وعن 
الخدمـات المتوفرة وأوضـاع النازحين، 
المئـات  إن  الإدارة لعنـب بلـدي  قالـت 
منهـم منتـشرون من منطقـة الرهجان 
في حـماة حتى ريـف معـرة النعمان.

قسـمين  داخـل  النازحـون  يعيـش 
والرجال، تحتضنهم  للنسـاء  منفصلين 
المخيـمات بين 15 يومًا وحتى الشـهر، 
كفـرة مؤفتـة للبحـث عن مـأوى قبل 

منها. الخـروج 
مـن  نازحـة  عامًـا(   29( أحمـد  أم 
نزوحهـا  رحلـة  تـروي  عقربـات، 
بدلنـا  مـا  يـوم   15 "صرلنـا  باكيـةً، 
ثيابنا وابنـي مريض بالربـو"، وتقول 
الأوكسـجين  لوضـع  تضطـر  إنهـا 
لطفلهـا مرتـين يوميـًا لمـدة سـاعتين 

الطبيعـي. لتنفسـه  يعـود  حتـى 
لا تملـك النازحـة مـأوى، مـا أجرهـا 
عـى البقـاء في المخيـم، متخوفـةً من 
مصرهـا خلال الأيـام المقبلـة، وتقول 
"مجبـورة شـوف ابني عم يـدوب متل 

الشـمعة وأنا عـم اتفـرج عليه".
الإنسـانية  المنظـمات  بعـض  جهّـزت 
عيـادات متنقلة في المنطقة، لاسـتيعاب 
طبيبـة  وتقـول  المـرضى،  حـالات 
العينيـة فـداء الحامـض، التـي تنحدر 
مـن مدينة سرمـدا وتعمل مـع منظمة 
الأطبـاء  مـع  تعالـج  إنهـا  "عطـاء"، 

قرابـة 50 حالـة مرضيـة يوميًـا.
وتتحـدث الطبيبـة عن أكـثر الأمراض 
المنتـشرة، حيث يغـزو الجـرب والقمل 
تنتـشر  كـما  النظافـة،  لقلـة  المـكان 
الأمـراض المعويـة التـي سـببها سـوء 
الـرد  نـزلات  جانـب  إلى  التغذيـة، 
والمرضعـات،  الحوامـل  وأمـراض 
"الخطـرة"  الحـالات  أن  إلى  مشـرةً 
تسـتوجب النقل إلى المستشـفيات عر 

إسـعاف. سـيارات 
المحـي  المجلـس  إحصائيـات  ووفـق 
لبلدة عقربـات، في 27 أيلول الماضي، 

فقـد قتـل أكـثر مـن 100 مـدني في 
النـزوح  حاولـوا  جميعهـم  المنطقـة، 
مـن منطقـة وادي العذيـب المحاصرة، 
إلا أن قـوات الأسـد اسـتهدفتهم خلال 

أثريا. مرورهـم عـى طريـق 
يجلـس "أبـو محمد" عى بـاب خيمته 
وبينـما تتسـاقط دموعـه عـى لحيته 
المغـرة، يرفع يديـه إلى السـماء داعيًا 
اللـه أن يجمعـه بابنه المحـاصر، الذي 
لم يسـتطع النـزوح معـه، بينما يجلس 
أو  حالهـم،  تبـدل  منتظريـن  آخـرون 
كانـت  التـي  منازلهـم  إلى  العـودة 

تؤويهـم يومًـا ما.

كتب مدرسية بـ 20 ألفًا!
إضافـة لقسـط المدرسـة المقـارب لـ 200 
ألـف، تـأتي التكاليـف الأخـرى، كتكلفـة 
المواصـلات، الكتـب، الرحـلات، واللبـاس 
العـام  “في  عبيـدة  أم  تقـول  المـدرسي، 
الفائـت لم يكـن اللباس الموحـد مفروضًا، 
لكـن المدرسـة قـررت هـذه السـنة إجبار 
الطـلاب عـى الالتـزام بلباس خـاص بها 
وغـر متوفـر في السـوق، تكلفتـه قرابة 
40 ألفًـا، عدا عن رفعها الأقسـاط، وسـعر 
الكتـب 20 ألفًـا، رغـم أنهـا نفـس الكتب 
التي تباع في مسـتودعات الدولة بخمسـة 

آلاف”.
ــة  ــن المعامل ــدة م ــة عبي ــتاءت عائل اس
ــة لمنشــأة مــن المفــرض أن تكــون  المادي
القيمــة الأولى فيهــا العلــم لا المــادّة، 
تقــول والدتــه “التعليــم الحكومي ســيئ، 
وأحيانـًـا  مــاديّ،  الخــاص  والتعليــم 
بجــودة لا تتناســب مــع التكاليــف التــي 
ــع  ــذا وذاك، تضي ــين ه ــا ب ــا، وم ندفعه
أجيــال، لســنا متأكديــن إن كنــا ســنتابع 

ــة  ــة الخاص ــدة في المدرس ــجيل عبي تس
ــدم  ــا وع ــبب غلائه ــادم بس ــام الق الع

ــا”. ــم فيه ــودة التعلي ج

احتكار
مراكــز  أحــد  في  لعملــه  إضافــة 
ــي  ــم وهم ــي )اس ــعى رام ــب، س الحاس
لمهنــدس مــن حمــص( للعمــل كمــدرسّ 
المــدارس  إحــدى  في  للرياضيــات 
الخاصــة في مدينتــه، لكنــه فوجــئ 
فيهــا،  للعمــل  المجحفــة  بالــشروط 
ــة  ــب المدرس ــن شروط صاح ــح “م يوض
مؤسســة  أي  في  الأســتاذ  يعمــل  ألا 
ــي أي درس  ــرى، وألا يعط ــة أخ تعليمي
خصــوصي أو أي دورة تعليميــة في أي 
مــكان آخــر ســوى مدرســته، وهــو أمــر 
إن تغاضينــا عنــه فــلا يمكــن التغــاضي 
ــل  ــدرسّ أي عم ــل الم ــن شرط ألا يعم ع
ــي، إذ  ــر تعليم ــى وإن كان غ ــر حت آخ
لا يمكــن أن تكتفــي براتــب وظيفــة 
ــة في  ــات المعيش ــين متطلب ــدة لتأم واح

ــام”. ــذه الأي ه
ويشـر رامي إلى أن توجه النـاس المتزايد 
إلى المـدارس الخاصـة ليـس مـؤشًرا عى 
مسـتواها التعليمـي الجيـد أو ثـراء عائلة 
الطالـب، يشرح “في غالـب الأحيان يكون 
التسـجيل في المـدارس الخاصـة هرباً من 
المـدارس  لـه  وصلـت  الـذي  الحضيـض 
الحكوميـة عـى كافـة الصعـد، التعليمية 
والربويـة، كـما أن الكثـر مـن الأمهـات 
يررن عـى تسـجيل أبنائهـنّ بالمدارس 
الخاصـة بغـرض المباهاة والغـرة من ابن 
فـلان وابن عـلان لأنهم ليسـوا أفضل من 

أبنائهـا في شيء”.

مشفى خاص
لم يكـن خيـار المشـفى العـام مطروحًـا 
علـم  عندمـا  الأسـاس  في  سـمر  لـدى 
بحمـل  انتظـاره،  طـال  الـذي  بالخـر 
يقـول  الفائـت،  العـام  أواخـر  زوجتـه 
المشـفى  فكـرة  نطـرح  لم  الأسـاس  “في 
الصحـة  سـيئة،  فسـمعتها  الحكومـي، 

والمـرض لا مقامـرة فيهـما، وهكـذا بحثنا 
عـن أفضـل مشـفى في حمـص والتزمنا 
بمراجعـة طبيـب مشـهور فيهـا، والـذي 
أخرنـا في الشـهر التاسـع أنـه لا بـد من 
الـولادة  لتعـذر  قيريـة  ولادة  إجـراء 

الطبيعيـة”.

خضاب منخفض
أجـرت منـى التحاليـل السـابقة للـولادة، 
وكانـت نسـب التحاليـل جميعهـا ضمـن 
الحـدود الطبيعيـة، يتابـع سـمر “بعـد 
تسـعة أشـهر مـن الرقـب أنجبـت منـى 
طفلنـا الأول، وعدنـا للمنـزل ثلاثـة بعـد 
أن خرجنـا منـه اثنـين، لكـن صحـة منى 
أخذت بالتدهور، لونها اسـتمر بالشـحوب 
والاصفـرار وهـو أمـر انتبهـت لـه أختها 
بوجـوب  علينـا  فأشـارت  الصيدلانيـة، 
سـبب  لكشـف  للـدم  تحاليـل  إجـراء 

اصفرارهـا”.
عاد سـمر بزوجتـه إلى المشـفى للتحليل، 
وكانـت النتائـج مفاجئة، يقـول “خضاب 

الـدم لـدى منـى كان منخفضًـا بدرجـة 
 12.5 خضابهـا  كان  أن  فبعـد  خطـرة، 
قبل الـولادة، صـار 4.5 بعدهـا، وهو أمر 
اسـتدعى احتيـاج منى الإسـعافي لمحاليل 

وحديد”. مغذيـة 

أين الطبيب؟
الـذي  الطبيـب  سـمر  راجـع  عندمـا 
أشرف عـى منـى طيلة الحمـل والولادة، 
رفـض اسـتقباله، يقـول سـمر “رغـم 
أننـي في مشـفى خـاص، وأن المعاملـة 
يفـرض أن تكون أفضـل، إلا أن الطبيب 
تنصّـل مـن مسـؤوليته تمامًـا ورفـض 
مقابلتـي عنـد سـؤالي عن سـبب تدهور 
صحـة زوجتـي بهـذا الشـكل، راجعتـه 
كانـت  مـرة  كل  وفي  مـرات  ثـلاث 
أنـه غـر موجود،  السـكرترة تخـرني 
الممرضـة  رفضـت  )السـروم(  حتـى 
تعليقـه قبـل أن أذهب للمحاسـب وأدفع 
)زبونـة(  زوجتـي  كـون  رغـم  مقدّمًـا، 

عندهـم طيلـة حملهـا”.

في غالب الأحيان 
في  التسجيل  يكون 

هربًا  الخاصة  المدارس 
الذي  الحضيض  من 
المدارس  له  وصلت 

كافة  على  الحكومية 
التعليمية  الصعد، 

أن  والتربوية، كما 
الأمهات  من  الكثير 
تسجيل  على  يصررن 

بالمدارس  أبنائهنّ 
بغرض  الخاصة 

من  والغيرة  المباهاة 
ابن فلان وابن علان 

لأنهم ليسوا أفضل من 
أبنائها في شيء

تشهد قرى وبلدات ريف حاة 
الرقي مواجهات عسكرية بين 

قوات الأسد والميليشيات المساندة 
وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وينتر التنظيم في دائرة مغلقة 
في المنطقة، تقدر مساحتها 
بحوالي 55 كيلومتراً مربعًا.
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سرطان الثدي 
عنب بلدي - نينار خليفة

أدوية السرطان مقطوعة عن الغوطة 
برطـان  المصابـات  إحـدى  سـمرة، 
الثـدي، والتـي شـهدت حالتهـا تحسـنًا 
بعـد  لكـن  والعـلاج،  المتابعـة  نتيجـة 
انقطـاع الـدواء نتيجـةً لاشـتداد الحصار 
عـى الغوطـة الشرقيـة تعرضـت حالتها 
بشـكل  بالراجـع  وبـدأت  للانتـكاس، 

وفاتهـا. إلى  أدى  مـا  سريـع، 
حـال سـمرة هـي حـال غالبيـة المرضى 
بالوقـت الحـالي وفقًـا للطبيبـة، وسـام 
الـرز، مديرة “مركـز دار الرحمـة لأورام 
الوحيـد  المركـز  وهـو  الرطانيـة”، 
بكامـل  الأورام  عـلاج  في  المتخصـص 

الشرقيـة. الغوطـة 
وفي حديثهـا لعنـب بلدي، قالـت الطبيبة 

وسـام “لا نسـتطيع تقديـم الكثـر لهـم 
النظـام  ومنـع  الـدواء،  انقطـاع  فمـع 
لدخولـه بدأت حـالات الوفاة تتزايـد يومًا 
بعـد آخـر، وكل مـا بإمكاننا هـو الوقوف 

متفرجـين”.
وفي معـرض حديثهـا عن عـدد الإصابات 
بالرطـان في الغوطـة الشرقية أوضحت 
المـرض،  مـن  يعانـين  امـرأة   669 أن 
منهـنّ نحـو 300 حالـة إصابـة برطان 
الثـدي، شـفيت منهن 110 نسـاء بشـكل 
كامـل، بينـما توفيـت ثماني نسـاء خلال 

الماضيين. الشـهرين 
يؤمـن  المركـز  أن  الطبيبـة  وأوضحـت 
الأدويـة، وتكاليـف العـلاج كاملة بشـكل 
مجـاني للمـرضى وذلك من خـلال تمويل 

تقدمـه بعـض المنظـمات.
وتشـهد بلدات الغوطـة الشرقيـة حصارًا 
خانقًـا زادت حدته مع الحملة العسـكرية 
التـي شـنها قـوات الأسـد عـى منطقتي 
برزة والقابون جنوبي دمشـق، في شـهر 
آذار المـاضي، الأمر الذي أسـهم في تفاقم 

معانـاة أصحاب الأمـراض المزمنة.

تأثير الحرب على نسب الإصابة بسرطان 
الثدي

وعـن تأثـر الحـرب عـى تزايـد أعـداد 
الحـالات وانتـكاس الكثر منهـا، أرجعت 
الطبيبـة وسـام ذلـك إلى تأثـر عاملـين 

أساسـيين هـما: 
تأثـر  نتيجـة  النفـسي:  العامـل  أولًا، 
والافتقـار  القصـف،  بشـدة  المـرضى 
للشـعور بالأمـان، ومـا يمـرون بـه مـن 

الأحبـة. فقـد  بسـبب  وألم  أحـزان 
ثانيًـا، الحصـار المفـروض: فقـد أسـفر 
الغـذاء  دخـول  السـوري  النظـام  منـع 
اسـتخدام  للغوطـة عـن وقـف  والـدواء 
بعـض الأدويـة حتـى في حـال وجودها 
لـدى  الجسـدية  البنيـة  لضعـف  نتيجـة 
المريـض وعـدم قدرته عـى تحمل بعض 
يتحكـم  مـا  وغالبًـا  العاليـة،  الجرعـات 

المـرض أكـثر بالجسـد الضعيـف. 
وأضافـت الطبيبة “هكـذا كان الوضع في 
الفـرة الماضية التـي كنا نعـاني فيها من 
النقـص الكبـر في الأدويـة، أمـا حاليًـا 
يعـد  فلـم  أخطـر  الوضـع  أصبـح  فقـد 

الـدواء متاحًـا مطلقًـا ولم يعـد بالإمكان 
الـذي  التـام  الحصـار  بسـبب  إدخالـه 

فرضـه النظـام”.
تعرضـت  التـي  الحـالات  هـي  وكثـرة 
المفـروض  الحصـار  نتيجـة  للانتـكاس 
التـي  الطبيبـة  بحسـب  الغوطـة  عـى 
أوردت لنـا قصـة عائشـة، وهـي إحـدى 
وقامـت  الثـدي،  برطـان  المصابـات 
الرحمـة  مركـز  في  فحوصـات  بإجـراء 
بدايـة شـهر آب المـاضي ليتأكـد الأطبـاء 
حينهـا أنهـا قـد تماثلت للشـفاء بشـكل 
تـام تقريبًا، لكـن وبعد شـهر واحد فقط 
تراجعـت حالتهـا، وتعرضـت للانتـكاس 
الانهيـار،  مـن  متسـارع  بطـور  لتدخـل 
الأمـر الـذي أدى إلى وفاتهـا في نهايـة 

شـهر أيلـول.
أمـا بخصـوص التوعيـة بأهمية الكشـف 
الطبيبـة  فأشـارت  المـرض  عـن  المبكـر 
إلى أنـه تـم عقـد عـدة نـدوات بالغوطة 
للتوعيـة مـن هـذا المـرض لكنهـا لم تكن 
بالحجـم المطلـوب، ولم تصـل إلى عمـوم 
النـاس لافتـةً إلى أهميـة إقامـة حمـلات 

توعيـة منتظمـة بهـذا الخصـوص.

لا مراكز للعلاج بالكيماوي في إدلب
وعـن وضـع مـرض سرطـان الثـدي في 
أنـس  الطبيـب  أفادنـا  ادلـب  محافظـة 
دغيـم، مسـؤول الرعاية الصحيـة الأولية 
هنـاك  أن  إدلـب،  صحـة  مديريـة  في 
زيـادة في نسـبة حـدوث المـرض نتيجـة 
ازديـاد المـواد المرطنـة، وخاصـة المواد 
عـى  النظـام  ألقاهـا  التـي  الكيماويـة 

إدلـب، وريـف حـماة.
ومراكـز  الأدويـة،  توفـر  عـدم  أن  كـما 
العـلاج الكيـماوي والشـعاعي، وصعوبة 
الدخـول إلى تركيـا، أو إلى مناطق النظام 
مـن  والخـوف  الأمنـي  الوضـع  بسـبب 
الاعتقـال، كلهـا أسـباب تـؤدي إلى تزايد 

أعـداد الحـالات، وتفاقـم الإصابـات.
وأوضـح الدغيـم أن علاج سرطـان الثدي 
ودوائي،  جراحـي  شـقين  عـى  يكـون 
في  متوفـر  الجراحـي  العـلاج  أن  مبينًـا 

معظـم المشـافي، وبكفـاءة جيـدة.
والشـعاعي  الكيـماوي  العـلاج  أمـا 
فهـو غـر متوفـر، ولا يوجـد أي مركـز 

الأدويـة  أن  كـما  إدلـب،  في  متخصـص 
الخاصـة برطـان الثـدي يتـم الحصول 
عليهـا مـن تركيـا، أو من مناطـق النظام. 

إصابات بسرطان الثدي
 في سن مبكرة 

وعـن تأثر الحـرب واللجـوء عى مرضى 
سرطـان الثـدي تحـدث الطبيـب وسـام 
الـدالاتي، مديـر قسـم أمـراض الثدي في 
منظمـة “مابـس”، ومركزهـا في لبنـان، 
لعنـب بلـدي، أن أغلـب الحـالات التي يتم 
تشـخيصها في المركـز تـأتي في مراحـل 
متأخـرة، فتكون نسـبة الاسـتجابة للعلاج 

. ضعيفة
ــواتي  وأوضــح أن %80 مــن النســاء الل
يأتــون إلى المركــز للعــلاج يكــنّ في 
المرحلتــين الثالثــة والرابعــة مــن المرض، 
ــون  ــة يك ــة الرابع ــه في المرحل ــا أن مبينً
ــم  ــل الجس ــشر في كام ــد انت ــورم ق ال
ولا ســبيل للعــلاج، أمــا في المرحلــة 
ــة للشــفاء ولكــن  ــاك إمكاني ــة فهن الثالث
مــع الاحتيــاج لــكل أنــواع العــلاج 
ــا  ــرابي وغره ــة للكيموث ــن الجراح م
فتكــون التكلفــة عاليــة، ونســبة الشــفاء 

ــة. منخفض
وأشـار مدير القسـم إلى أن مركز المنظمة 
بـدأ بالعمل منذ سـنة ونصـف تقريبًا في 
لبنـان تـم خلالهـا إجـراء مسـح لحوالي 
 55 نحـو  منهـا  شُـخّص  امـرأة،   4000
أي  الرطـان،  بمـرض  إصابـة  حالـة 

بمعـدل ثـلاث حـالات في الشـهر.
الإصابـة  نسـب  أن  إلى  الطبيـب  ولفـت 
بالمـرض قريبة مـن النسـب العالمية للدول 
التـي يحـدث فيهـا انتشـار مرتفـع جـدًا 
لرطـان الثدي، كـما يلاحـظ أن الإصابة 
بالمـرض تكـون في أعمار مبكـرة، فـ 45 
تحـت  بالمـرض  يصـن  النسـاء  مـن   %
سـن الخمسـين، بينما عالميًـا تكون 20% 
فقـط مـن النسـاء المصابـات تحت سـن 

الخمسين. 

الوقاية من سرطان الثدي 
ــد  ــي ق ــة الت ــل الوقاي ــن عوام ــا ع أم
تخفــف مــن حــدوث المــرض فقــد 

بالتــالي: الطبيــب  حددهــا 

1 - الإرضاع الطبيعي.
2 - الإنجاب في سن مبكرة.

3 - الرياضة.
4 - تخفيف الوزن.

5 - الابتعاد عن التدخين والكحول.
المبكـر  الكشـف  أهميـة  عـى  أكـد  كـما 
للثـدي،  الـذاتي  والفحـص  الـورم،  عـن 
ومراجعـة الطبيـب في حـال وجـود أي 
شـكوى، مشـراً إلى أن الكشـف المبكـر 
بالمرحلـة الأولى مـن الـورم يفـضي إلى 
نسـبة عـلاج تصـل إلى مئـة بالمئـة في 

حـال توافـر العـلاج الفعـال. 
أمـا في المرحلـة الثانية من حـدوث الورم 

فتكون نسـبة الشـفاء حوالي 90%.
وفي المرحلة الثالثة تراوح نسـبة الشـفاء 

من %50 إلى 70%. 

تشرين الأول شهر التوعية 
بسرطان الثدي

وخصـص شـهر تشريـن الأول للتوعيـة 
العـالم  بلـدان  في  الثـدي  برطـان 
الاهتـمام  لزيـادة  مبـادرة  وهـي  كافـة، 
بهـذا المـرض، وسـبل الوقايـة منـه عى 

الـدولي. المسـتوى 
ويـأتي سرطـان الثـدي في مقدمـة أنواع 
الرطانـات التـي تصيـب النسـاء وفقًـا 

العالمية. الصحـة  لمنظمـة 
وتحدث سـنوياً نحـو 1.38 مليـون حالة 
جديـدة للإصابـة برطان الثـدي و458 
ألـف حالـة وفاة مـن جـراء الإصابـة به، 

المنظمة. بحسـب 

وتشـر إحصائيـات عالميـة إلى أن عـدد 
الوفيـات الناتجـة عـن مـرض الرطـان 
في الـدول الناميـة، يشـهد تزايـدًا كبـراً 
العـلاج،  وغيـاب  الحـروب،  بسـبب 
والكشـف المبكـر، في حـين تشـهد الدول 
المتقدمـة تراجعًـا في عدد الوفيـات نتيجة 
الإجـراءات المتبعـة في الكشـف المبكر عن 

المتقدمـة. العـلاج  المـرض، وخيـارات 
ــتقبليةً في  ــادةً مس ــاء زي ــح الأطب ويرجّ
عــدد مــرضى الرطــان في ســوريا 
ــات  ــد لمخلفّ ــل الأم ــر طوي ــة التأث نتيج
ــة  ــواد الكيماوي ــوّث بالم ــرب، كالتل الح

ــة. ــة والمعدني والعضوي

معاناة مزدوجة 
لمصابات 
في الحرب 

تواجه مريضات سرطان الثدي في سوريا معاناةً مضاعفة جراء الحرب، وتزايدت الصعوبات التي تواجههن بدءًا من ندرة الأدوية 
إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وصعوبة الوصول إلى المشافي التي تقدمه، وتشتد وطأة هذه المعاناة في المناطق المحاصرة.

بالمـرض  الإصابـة  أعـراض  عـن  أمـا 
فحددهـا الدكتـور وسـام الـدالاتي بـ:

الإحسـاس بكتلـة في الثدي )وهو . 1
الأساسي(. العرض 

الشعور بآلام في الثدي.. 2
تقـرح ونزيـف دمـوي في حلمـة . 3

. ي لثد ا
وجود عقدة تحت الإبط.. 4

إجـراء  أهميـة  عـلى  الطبيـب  وأكـد 
مسـح دوري لـكل امـرأة يفـوق عمرها 
أو عامـين بحسـب  الأربعـين كل عـام 
توافـر عوامـل الخطـورة عندهـا والتي 

بالتـالي:  لخصهـا 
الوراثة )وهي العامل الأساسي(.. 1
الدورة الباكرة.. 2
تأخر انقطاع الطمث. . 3
التعويضي بعد . 4 الهرمـوني  العـلاج 

سـن اليأس.
البدانة.. 5
التدخين.. 6
تعاطي الكحول.. 7

أعراض سرطان الثدي 
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الكاتـب  يعلـن  وطنـي”،  “سـأخون 
السـوري محمـد الماغـوط نيّتـه هـذه 
في كتـاب يحمـل عنوانه هـذه الجملة 
حـرة  في  القـارئ  واضعًـا  المرعبـة، 
مربكـة أمام هـذا الاعـتراف الفج، فا 
الـذي سـتحمله صفحـات الكتاب إذن؟

إلا أن الكتـاب الـذي يضـم 132 مقالـة 
عـن  ينفـي  للاغـوط  قصـراً  ونصًـا 
والارتبـاك  الصعوبـة  صفـة  نفسـه 
منـذ مقالتـه الأولى، التـي يعلـن فيها 
متحيـز  أنـه  واضـح  بشـكل  الماغـوط 
الصادقـين،  البسـطاء  للأشـخاص 
أولئـك الذين لم تسـعفهم الحيـاة لروا 

العـالم خـارج حـدود قراهـم.
كـا يعلـن الكاتب عن أسـلوب شـديد 
فهـو  بمـرارة،  كانـت  وإن  السـخرية 
حيـاة  صفحـات   508 خـلال  يحاكـم 
المقاومـة  بشـعارات  المخـدوع  جيلـه 
حتـى  العربيـة،  والنهضـة  والوحـدة 
سرقت منهـم الأنظمـة العربيـة طاقة 
شـبابهم، وتركتهم يبحثـون في الواقع 
عـن شيء مـن الأكاذيـب التـي أحرقوا 

عمرهـم في الركـض وراءهـا.
الماغـوط  محمـد  شـهادة  تـأتي 
فيـه  انهـارت  وقـت  في  “السـاخرة” 
جميـع أقنعـة الكـذب أمـام الجيـوش 
بشـعوبها،  فتكـت  التـي  العربيـة 
قبضتهـا  لحكـم  الأنظمـة  واتجهـت 
عـلى  والنـار  بالرصـاص  المـرة  هـذه 

لنـاس. ا
فالكتـاب الذي صـدرت طبعتـه الأولى 
مـن  بـيء  اسـتوعب   ،1987 سـنة 
الجنـون الأحـداث المهولة التـي حفرت 
عميقًـا في الذاكرة العربية والسـورية، 
فهـا هـو حافـظ الأسـد يخمـد الحراك 
الشـعبي والمـدني في المـدن السـورية، 
حـاة  في  مروعـة  مجـزرة  ويرتكـب 
جبهـة  تدخـل  بينـا   ،1982 سـنة 
 35 إلى  سـيمتد  سـبات  في  الجـولان 

عامًـا بعـد المجـزرة حتـى الآن.
كذلك شـهد هـذا الجيل انهيـار الوحدة 
السـورية المصريـة، وعبث جـال عبد 
في  الديمقراطيـة  بالتجربـة  النـاصر 
سـوريا مـا أسـس لوصـول مجرمـين 
مثل حافظ الأسـد إلى السـلطة لاحقًا.

في  تامـر  زكريـا  الكاتـب  يوضـح 
وطنـي”،  “سـأخون  لكتـاب  مقدمتـه 
أن الأوطـان نوعان مـزورة وحقيقية، 
أوطـان  فهـي  المـزورة  الأوطـان  أمـا 
الحقيقيـة  الأوطـان  وأمـا  الطغـاة، 
فهـي أوطـان المدنيين الأحـرار، والولاء 
لوطـن الطغـاة خيانـة للإنسـان، فإذا 
هـو  إنمـا  “وطنـه”  الماغـوط  خـان 

لإنسـانيته. ينتـصر 

كتاب

سأخون وطني
لـ محمد الماغوط

عنب بلدي - تميم عبيد

إن فهـم زوايـا التصويـر الخمـس مهـم جـدًا لـكل 
مصـور ومنتج فيديو أو هـاوٍ يرغب بصناعـة تقارير 

مصورة. مرئيـة 

ما هو حجم اللقطة الأنسب؟
 يمكنـك تحديـد حجم اللقطـة التي تريدهـا إذا عرفت 

الغـرض منهـا، والأحجام هي:

 Close up shot اللقطات القريبة
تسـاعدك اللقطـات القريبـة عـى توضيـح تفاصيل 
الأشـياء، أو إظهـار ردود الفعـل كتعابـر الوجـه، أو 
لفـت النظـر إلى أشـياء محـددة في الـكادر، ويعتر 

هـذا الحجـم مـن أقـوى أدوات المخرج.

 Medium shot اللقطة المتوسطة
هـي لقطـة بـين اللقطـة القريبـة والبعيـدة وتصور 
شـخصًا من صـدره حتى أعى رأسـه ضمـن الكادر.

إشـارات  التعـرف عـى  الحجـم في  يسـتخدم هـذا 
وحـركات الجسـم كالأرجـل والأيـدي، ويسـاعد في 

الانتقـال مـا بـين اللقطـات القريبـة والبعيـدة.

 Very long shot اللقطة العامة
 Establishing( تسـتعمل أحيانـًا كلقطـة تأسيسـية
shot( في بدايـة مشـهد مـا، لتوضيـح المـكان الـذي 
يتـم التصويـر فيـه، وللسـماح للمتفرج بفهـم المكان 

فيه. الأشـخاص  وأماكـن 

 Long shot اللقطة الواسعة
وهـي اللقطـة التـي تحتـوي صـورة شـخص بكامل 
هيئتـه، مـن أخمـص قدمه إلى أعـى رأسـه، مع جزء 

كبر مـن المـكان الـذي حوله.
انتبـاه  لـرف  اللقطـة  هـذه  تسـتعمل  أن  يمكـن 
المتفـرج عـن شيء مـا، أو لإضفـاء الإحسـاس بعزلـة 
الشـخصية المـراد تصويرهـا وتقلل من تأثـر الحركة 

التـي يقـوم بها.

اللقطة المتوسطة الكبيرة
 Medium long shot 

وهـي اللقطـة التي تصـور شـخصًا من ركبتـه حتى 
الأمريكيـة  اللقطـة  تسـمى  وأحيانـًا  رأسـه،  أعـى 

.American shot

 Follow shot اللقطة المصاحبة
تصـور هـذه اللقطـة بوضـع الكامرا والمصـور فوق 
عربـة متحركـة تتابع حركـة الموضوع أو الشـخصية 
الذي يجـري تصويرهـا، وتقـوم الكامـرا بالتصوير 

طـوال وقـت الحركـة دون توقف.

 Insert اللقطة الاعراضية
لقطـة كبـرة أو متوسـطة تمـأ الشاشـة وتعـرض 
السـياق، توضـع بـين لقطتـين لتوضـح شـيئاً عـن 
قـرب، مثـل فقـرة مهمـة في خطـاب أو بطاقـة عى 
باقـة زهـور، أو مانشـيت في جريـدة، أو غرهـا من 
اللقطـات التوضيحيـة التـي لا يظهـر فيهـا أحـد من 
الممثلـين او الشـخصيات المـراد تصويرهـا، وهي تفيد 

في الإيضـاح أو لتغطيـة عيوب الرابط بـين اللقطات 
في المشـهد.

 Over shoulder لقطة فوق الكتف
أو  الممثـل  كتـف  خلـف  مـن  اللقطـة  هـذه  تؤخـذ 
الشـخصية المصورة، فيظهـر بالصـورة كتفه وطرف 
رأسـه مـن الخلـف مع ظهـور وجـه الشـخص الذي 

. بله يقا
وفي هـذه اللقطـات يجـب ألا نـدع رأس شـخص مـا 
يغطـي جـزءًا مـن وجـه شـخص آخـر مقابـلًا لـه 

ويتحـدث معـه.
وتستخدم اللقطة بكثرة في المقابلات والحوارات.

تعدد الأحجام
يمكـن للتكويـن أن يحتـوي عـى أكثر مـن حجم في 
نفـس الوقـت، فمثـلًا يمكـن أن يظهـر شـخص في 
Close UP، بينـما يظهـر في لقطـة  حجـم قريـب 
للمتفـرج  هـذا  ويسـمح   ،long shot كبـر  بحجـم 
الـكادر في  بمتابعـة الأحـداث في خلفيـة ومقدمـة 

نفـس الوقـت.

تغيير الحجم
اللقطـة  خـلال  يتغـر  أن  الـكادر  لحجـم  يمكـن 
سـواء بتحريـك الكامـرا، أو بتحريـك العنـاصر أو 
الشـخصيات نفسـها، فمثـلًا إذا كان الممثـل يظهر في 
لقطـة متوسـطة يمكنـه التحرك بعيـدًا عـن الكامرا، 
يتحـرك  أو   long shot بعيـدة  لقطـة  إلى  فينتقـل 
.close up باتجـاه الكامرا فينتقـل إلى لقطة قريبـة

المصطلحـات  أن  واعيًـا  المخـرج  يكـون  أن  يجـب 
المسـتخدمة للتعبـر عـن الأحجـام ربمـا تتغـر من 
مديـر تصويـر لآخـر، لذلـك يفضـل الاتفـاق عـى 
التصويـر. بدايـة  قبـل  المصطلحـات  هـذه  معـاني 

هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية

 للمهتمين بمعرفة أساسيات صناعة التقارير المصورة

ترى آلاف الصور في طريقك يوميًا أو على الإنترنت، هل خطر ببالك أن كل واحدة منها مدروسة بعناية من 
مصورها وناشرها، إذ استخدمت هذه الصور لإحداث تأثير مقصود عليك كمشاهد، كدفعك لشراء منتج 

معين أو لجعلك تتعاطف مع قضية مجتمعية ما.

تكوين الصورة )1(

أحجام اللقطات السينمائية الخمسة
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

ماذا
تعرف عن 

المنتخب 
الأسترالي؟

تحظـى خمسـة منتخبـات عربيـة لكـرة 
القـدم بفرصـة كبرة لتأكيـد وجودها في 
نهائيـات كأس العـالم في روسـيا الصيف 
المقبـل، لتكـون نهائيـات روسـيا نسـخة 
حـال  في  عـربي  تمثيـل  بأكـبر  تحظـى 

تأهـل هـذه المنتخبـات.
المنتخبات  أول  كان  السعودي  المنتخب 
بعد  العالم  كأس  إلى  المتأهلين  العربية 
الثانية  المجموعة  الثاني في  المركز  احتلاله 

بالتصفيات الآسيوية، إلى جانب اليابان.
أمـا المنتخـب الثـاني في القارة الآسـيوية 
النهائيـات  إلى  للوصـول  يحـارب  الـذي 

حظوظ كبيرة 
للمنتخبات العربية 

في التأهل 
لكأس العالم

أفقي
الفأل الخر والخر السار - أفضل. 1

بلون اللن - تسبب ألما إما بسبب نحلة أو . 2

بالنار

يقيم فيه الجن - قبل لحظة. 3

يقتل . 4 ما   - سائل  من  الأعين  من  ينزل  ما 

الأحياء

نقدم لك الشكر - جمع أبي )من الإباء(. 5

وسيلة الراسل التقليدي - صديق مقرب من . 6

الملك قديما

ألف . 7  300 سرعته   - مريون  نصف 

كيلومر في الثانية

عملة عربية. 8

بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حالات البحر - أول رائد فضاء )روسي(. 10

عمودي
أشعر شعراء العرب - قل بسم الله الرحمن . 1

الرحيم

خلط في الأمور - غياب الذهن والركيز. 2

مرف - عاصمتها نروبي. 3

فرقة دينية متصوفة ترب الدفوف - ندخل. 4

نحطم - نصف إقامات. 5

في الجوار )معكوسة(. 6

تماثل وتساوي - نصف رابع. 7

عكس مر - أوعية أجنة الطيور - ثلثا سور. 8

متشابهان - محارب ياباني. 9

لها أكر بيضة بين الطيور - متشابهان. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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هـو المنتخـب السـوري الـذي يخوض 
نظـره  مـع  الآسـيوي  الملحـق 

الأسـترالي.
مبـاراة  خـاض  السـوري  المنتخـب 
الذهـاب في ماليزيـا، الأرض البديلـة، 
الخميـس المـاضي، وانتهـت بالتعادل 

بهـدف لـكل منهـا.
ويخـوض الفريقـان مبـاراة الإيـاب، 
الثلاثـاء المقبـل، في سـيدني، ويحتاج 
نتيجـة  بـأي  الفـوز  إلى  السـوريون 
مـن أجـل التأهـل إلى الملحـق العالمي، 
أو التعـادل بـأي نتيجـة تفـوق هدفًـا 

. ف لهد
ــا  ــون حظوظً ــا يملك ــرب إفريقي ع
في  منتخباتهــم  بوجــود  قويــة 
المنتخــب  يتصــدر  إذ  المونديــال، 
التونــي المركــز الأول في المجموعــة 

نقطــة.  13 برصيــد  الأولى 
ويخوض نسور قرطاج المباراة الأخرة 
بحاجة  وهو  المقبل،  الشهر  ليبيا  أمام 
من  نتيجة  بأي  التعادل  أو  الفوز  إلى 
أجل ضان العبور إلى النهائيات بغض 

النظر عن بقية النتائج.
فرصـة  توجـد  النسـور  جانـب  وإلى 

كبـرة للمنتخـب المغـربي بالتأهل إلى 
النهائيـات، بانتظـار نتيجـة المباراتين 

أمـام الغابـون وسـاحل العاج.
ويحتـل المنتخب المغـربي المركز الثاني 
برصيـد سـت نقـاط خلـف منتخـب 
الأول  المركـز  العـاج صاحـب  سـاحل 

نقاط. بثـاني 
المـصري  المنتخـب  يحظـى  حـين  في 
بفرصـة كبـرة للتأهـل إلى المونديـال 
بعـد غيـاب 28 عامًـا كاملة منـذ آخر 

مشـاركة في المونديـال عـام 1990.
ويحتـل منتخب الفراعنـة المركز الأول 
برصيـد تسـع نقـاط في حـين يحتل 
منتخـب أوغنـدا المركز الثـاني برصيد 
الثالـث  المركـز  نقـاط وغانـا  ثمـاني 

برصيـد سـت نقاط.
 1998 النهائيـات  نسـخة  وكانـت 
النسـخة  فرنسـا،  في  أقيمـت  التـي 
ثلاثـة  فيهـا  شـارك  التـي  الوحيـدة 
السـعودية  هـي  عربيـة  منتخبـات 
وتونـس والمغـرب، في حـين اقتصرت 
مشـاركات العـرب عـلى ممثـل واحد 
أو منتخبـين عـلى الأكـر في أغلـب 

النهائيـات.

المؤهلـة  التصفيـات  تقـترب 
التـي  العـالم  كأس  لنهائيـات 
الصيـف  روسـيا  في  سـتقام 
المقبـل، من الانتهـاء في مختلف 

القـارات.
ــن  ــات م ــتراب التصفي ــع اق وم
الوصــول إلى نقطــة النهايــة 
الكــرة  عشــاق  يتخــوف 
المســتديرة مــن غيــاب أبــرز 
ــات  ــن النهائي ــالم ع ــوم الع نج
منتخباتهــم  موقــف  بســبب 
أبــرز  ومــن  التصفيــات،  في 

المهدديــن: النجــوم 

ليونيل ميسي
بـات فريـق الأرجنتـين ونجمـه 
ليونيـل ميـي مهـددًا بالغياب 
عـن نهائيـات كأس العـالم بعـد 
تعادلـه عـلى أرضه مـع منتخب 
المـاضي،  الخميـس  بـرو، 
السـادس  المركـز  إلى  وتراجعـه 
برصيـد  المجموعـة  ترتيـب  في 
25 نقطـة بفـارق الأهـداف عن 

الخامـس. المركـز  صاحـب 
الجولـة الأخرة، الأربعـاء المقبل 
11 تريـن الأول، تتطلـب مـن 
عـلى  الفـوز  ورفاقـه  ميـي 
خسـارة  مقابـل  الإكـوادور 
تشـيلي أمـام البرزايـل أو تعادل 

وكولومبيـا. بـرو  مـن  كل 

كريستيانو رونالدو
يحتـل المنتخـب البرتغـالي المركز 
الثـاني في المجموعـة الثانية في 
التصفيـات الأوروبية برصيد 21 
نقطـة خلـف سـويسرا صاحب 

المركـز الأول برصيـد 24 نقطة.
مـن  أفضـل  رونالـدو  وضـع 
غريمـه ميي، إذ ضمـن التأهل 
لكنـه  الأوروبي،  الملحـق  إلى 
يحتـاج إلى الفـوز في الجولتين 
الأخرتـين، الأولى ضـد أنـدورا، 
لتكـون مباراتـه أمـام سـويسرا 
المبـاراة  المقبـل  الثلاثـاء  في 
الفاصلـة في التأهـل، في حـال 
في  المنتخبـين  كلا  تعـر  عـدم 
مبـاراة الجولـة ما قبـل الأخرة.

غاريث بيل 
يخـوض منتخـب ويلـز مبـاراة 
حاسـمة، الاثنـين المقبـل، أمـام 
الجولـة  في  الإيرلنـدي  نظـره 
الأخـرة من تصفيـات المجموعة 
الرابعـة في ظـل غيـاب نجمـه 

غاريـث بيـل بداعـي الإصابـة.
ويحتـل المنتخـب الويلـزي المركز 
الثـاني برصيـد 17 نقطـة، خلف 
الأول  المركـز  صاحبـة  صربيـا 
حـين  في  نقطـة   18 برصيـد 
المركـز  إيرلنـدا  منتخـب  يحتـل 

نقطـة.  16 برصيـد  الثالـث 

ويطالـب الفريـق بالفـوز عـلى 
صربيـا  تعـر  مقابـل  إيرلنـدا 
أمـام جورجيـا للتأهـل المبـاشر 
يتأهـل  المونديـال في حـين  إلى 
حـال  في  الأوروبي  الملحـق  إلى 

فـوزه وفـوز صربيـا.

جيانلويجي بوفون
يواجه أسـطورة المنتخب الإيطالي 
المشـاركة  عـدم  شـبح  بوفـون 
في المونديـال نتيجـة عـدم تأهله 

مبـاشرة إلى كأس العـالم.
المنتخـب الإيطـالي احتـل المركز 
الملحـق  إلى  المؤهـل  الثـاني 
الأوروبي بعـد خسـارته التأهـل 
الأول  المركـز  كصاحـب  المبـاشر 
المنتخب الإسـباني. الذي احتلـه 

آريين روبن
نجـم منتخـب هولنـدا  ويعتـبر 
اللاعبـين  مـن  روبـن  أريـين 
بالغيـاب عـن  المهدديـن  الكبـار 
كأس العـالم، بعـد تعـر منخب 

التصفيـات. في  بـلاده 
في  الثالث  المركز  هولندا  وتحتل 
المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة 
خلف فرنسا 17 نقطة والسويد 16 
نقطة، على أن تحدد مباراة هولندا 
الأخرة  الجولة  في  السويد  مع 

التأهل إلى الملحق الأوروبي. 

عنب بلدي - خاص 

انطلقت أول بطولة لكأس المحافظة بكرة 
 2 الاثنين  الشرقية،  الغوطة  في  القدم 
مجمل  من  فرق  بمشاركة  الأول،  تشرين 
لـ  الفرعية  اللجنة  برعاية  القطاعات، 
والشباب"،  للرياضة  السورية  "الهيئة 

ومجلس محافظة ريف دمشق "الحر".
دوما،  مدينة  في  جرت  المباريات  أولى 
ووفق أغيد عثمان، عضو اللجنة التنفيذية 
للرياضة والشباب في ريف دمشق، فإن 
التي  البطولة،  في  يشاركون  فريقًا   24
إنها الأولى من نوعها في المحافظة،  قال 

برعاية الحكومة المؤقتة.
تجـري  التـي  البطولـة،  إدارة  قسّـمت 
إلى  الفـرق  سداسـية،  ملاعـب  عـى 
سـت مجموعـات، وقـال عثـمان لعنـب 
بلـدي إنها "فرصـة وضرورة للم شـمل 
والتأكيـد  الغوطـة،  في  الرياضيـين 
عـى أنهـم يـد واحـدة دون فـرق بـين 
القطاعـات التي ينحدر منهـا اللاعبون". 

وتجري المباريات في عدة ملاعب منتشرة 
أن  المقرر  ومن  الغوطة،  قطاعات  ضمن 
أن  البطولة عى مدار شهر، عى  تستمر 
الثلاثة  المراكز  أصحاب  منظموها  يكرم 
وهداف،  وحارس  لاعب  وأفضل  الأولى 

وفق عضو اللجنة التنفيذية.
مـدرب نـادي "الجيـش" في الغوطـة 
محمـد جعفـر، قيـّم في حديثـه لعنـب 
بلـدي المباريات التـي جرت، وقـال إنها 
متفاوتـة المسـتوى، "بعضهـا ضعيفـة 
وأخـرى جيـدة"، مشـراً إلى أن "وقت 
المبـاراة قصـر جـدًا )25 دقيقـة(، ولا 

اللياقة". تقييـم  يمكـن 
المباريات  معظم  تكون  أن  جعفر  وتوقع 
حظوظ  تقييم  يمكن  "لا  مؤكدًا  متوازنة، 
الفرق فاللياقة لا يمكن أن تظهر نتائجها 

خلال هذا الوقت".
التحكيم،  أحد أعضاء لجنة  بدوره تحدث 
محمد خميس، عن سر المبارة الأولى التي 
فريقا مرابا وميدعاني،  قادها، وضمت 
متوسطة  "كانت  إنها  بلدي  لعنب  وقال 

ولكنها إيجابية كونها متنفسًا للاعبين".
ولفـت خميـس إلى أن أكـثر مـا تعاني 
منـه الغوطـة "يتمثـل بغيـاب الثقافـة 
اللاعبـين"،  معظـم  لـدى  الرياضيـة 
مؤكـدًا "نحـن نطورهـا حاليًـا لتصبح 
أنديـة وهـذا بحاجـة لـدورات تدريبية 
للمدربـين والإداريـين، تسـهم في إعادة 

رونـق كـرة القـدم".
وتحدث الحكم عن جدل جرى حول إشراك 
ثلاثة حكام لمراقبة المباراة، موضحًا "نحن 
وأشركنا  سداسية،  ملاعب  مباراة  ندير 
إليه في  يرُجع  حكم ساحة فقط ومراقبًا 
الحالات الطارئة"، معتراً أن الحكم الواحد 
غياب  مع  وخاصة  المباراة  لملاحقة  يكفي 

التسلل في هذه الملاعب.
وشـهدت الغوطة عشرات النشاطات في 
رياضـات مختلفـة، عى مدار السـنوات 
التنفيذيـة  اللجنـة  نظمّـت  الماضيـة، 
التابعـة لـ"الهيئـة السـورية للرياضـة 
أنديـة  ورعـت  معظمهـا،  والشـباب" 

الغوطـة نشـاطاتٍ أخـرى.

لاعبون كبار 
مهددون بالغياب 
عن كأس العالم 

أول بطولة لكأس المحافظة
بكرة القدم تبدأ في الغوطة 
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نبيل الشربجي

قـرأت في "عنب بلـدي" اسـتطلاع الصحفية 

"رهـام الأسـعد" عـن الحريـة النسـبية التي 

عـلى  السـوريون  المواطنـون  عليهـا  حصـل 

صـار  وأنـه  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 

الـوزراء،  أحـد  عـلى  يسـبوا  أن  بوسـعهم 

الأشـياء  مـن  سلسـلة  ببـالي  فخطـرتْ 

المضحكـة التـي كنـا نراهـا، أو نعيشـها في 

ظـل نظـام الأسـد. في ذات يـوم اتصـل بي 

الصديـق الأديـب الراحل تـاج الديـن الموسى، 

وقـال لي: تعـا تفـرج خطيـب، أهـل المعـرة 

عاملـين اعتصـام عـلى الطريق الـدولي لمنع 

تحويـل جـسر المشـاة مـن مكانـه. 

نقََزتُْ حينا سـمعت كلمـة "اعتصام"، ففي 

سـوريا الأسـد تُمنع المظاهرات والاعتصامات 

المختلفـة  والاحتجـاج  التضامـن  ووقفـات 

تحـت طائلـة الدعـوة لــ "احتسـاء" فنجان 

قهـوة في الفرع يسـتغرق، أقصد الاحتسـاء، 

بضـعَ سـنين في بعـض الحالات!

ومـع أن النـرات الإخباريـة كانـت تكتـظ 

بعبـارات الهجـاء للكيـان الصهيـوني، فإنـه 

لا يحـق لأي مجموعـة مـن السـوريين تنفيذ 

اعتصـام سـلمي للاحتجـاج على الإجـراءات 

التعسـفية التـي يقـوم بها العـدو الصهيوني 

العنصري ضد الشـعب الفلسـطيني، ولا يحق 

للشـعب السـوري التجمـع والتظاهـر حتـى 

ولـو كان بقصـد تأييـد القائد نفسـه!

ففـي ذات مرة خـرج مجموعة مـن المنافقين 

حافـظ  صـور  يحملـون  وهـم  الشـارع  إلى 

الأسـد، ولافتات تشـيد ببطولاتـه وعطاءاته، 

وفي مطلع "شـارع الجلاء" وجدوا أنفسـهم 

محاصرين بعـدة سـيارات مخابراتية، وخرج 

لهـم رجـل يرتـدي نظـارات شمسـية، وقـال 

لهـم: لا تواخذونـا يـا رفـاق.. اليـوم مـا في 

قـرار أنـه تطلع مسـرة. فلـا قـال أحدهم: 

مسـرتنا عفويـة.. قـال لـه: باللـه عفوية؟ 

ضحكتنـي. تعال أنـت لعندي لهـون، والباقي 

بـدي أعـد للتلاتـة ومـا ألاقـي عرصـا منكـم 

هون! واقـف 

المهـم أننـي أغلقـت سـاعة الهاتـف ونزلت 

إلى الشـارع حيـث سـيارتي الفرنـا الزرقـا، 

ـرتُْ له،  ركبتُهـا وذهبـتُ إلى منـزل تـاج، وزمَّ

فنـزل، وخرجنـا في مشـوار، ورحـت أعاتبه 

لتهوره وحديثـه عن الاعتصام عـبر التلفون، 

السـوريين  تلفونـات  أن  يعـرف  لا  وكأنـه 

بشـكل عـام، وتلفوناتنا نحن الاثنين بشـكل 

خـاص، مُرَاقَبـة، فضحـك وقـال لي: إنتـه ما 

سـمعت تتمة الحكايـة، المعتصمـون، بمجرد 

مـا تجمعوا فـوق الجـسر، صـاروا يصيحوا: 

وكل  بشـار..  يـا  نفديـك  بالـدم  بالـروح 

الدوريـات الـلي حـرت لتفريقهـم وقفـت 

حائـرة، لأنـه إجاهـم توجيـه من فـوق بعدم 

اسـتخدام العنـف ضدهـم طالما أنهـم يحيون 

الزلمة. هـادا 

الحقيقـة أن عهـد الوريث بشـار الأسـد كان 

مختلفًـا عـن عهـد أبيـه مـن هـذه الناحيـة 

بالـذات، ففـي الصحافة كنـا إذا قرأنـا مطلع 

مقالة يسـهب كاتبها في مديح بشـار الأسـد 

كنـا نتوقـع أن الصحفي سـيوجه، بعـد ذلك، 

نقدًا خجـولًا لإحـدى الوزارات أو المؤسسـات 

المخابراتيـة  المؤسسـات  )غـر  الحكوميـة 

مـا  أظـرف  ولعـل  بالطبـع(،  والتشـبيحية 

مـر معنـا، تـاج وأنـا، بهـذا الخصـوص، أننا 

الباسـل"  "ملعـب  إلى  نهـار،  ذات  ذهبنـا، 

لنتفـرج عـلى إحـدى مباريـات نـادي أميـة، 

وقبـل بـدء المبـاراة قال لنـا أحـد الحاضرين: 

- يـا شـباب، إذا صـارت مسـبات و"... أختك 

يا حكَم" لا تنسـوا تعيشـوا بشـار الأسد هه، 

تـرى إذا مـا عيشـناه منـاكل إنـذار، وبتصر 

الجاية بـلا جمهور. المباريـات 

يعيش الأسد
م

َ
و)...( أختك يا حك

عنب بلدي - علي بهلول

جـرت الحادثـة أواخـر عـام 2014، 
ولم أكـن أعـرف بعـد حينهـا شـيئًا 
عـن “الذئـاب المنفـردة”، وأن هـذا 
عشـوائيات  في  الموتـور  الرجـل 
منتميًـا  يكـون  قـد  دمشـق  ريـف 
لـذات السـلالة التـي ينحـدر منهـا 
الـذي  بـادوك،  سـتيفن  الأمريـكي 
عـلى  عشـوائيًا  الرصـاص  أطلـق 
حفـل موسـيقي في الهـواء الطلق 

بـلاس فيغـاس قبـل أيـام.
والحقيقـة أن “حبـل الـسرةّ” الذي 
حـول  مختلفـة  أعـراق  بـين  ألـّف 
غـر  سـلاح  توافـر  هـو  العـالم، 
شرعـي بيـد مدنيين، سـاعدهم في 
تنفيـذ عمليـات قتـل دون الحاجـة 
للانتـاء إلى تنظيم يخطط للحدث، 
إنمـا يكفـي وجـود دوافع نفسـية 
أو عقليـة أو اجتاعيـة أو عقائدية 
لـدى الجـاني، ليترجـم دوافعه على 
شـكل رصـاص وقتـلى، وينتسـب 
بذلك إلى سـلالة “الذئـاب المنفردة” 
التـي تمنح اسـمها لجميـع جناتها 

دون تمييـز.
هنـا يبرز تفـوق هـذه “الفئة” على 
نظراتها مـن المجتمعات المتحرة، 

إذ وصفـت وسـائل الإعـلام العالمية 
“بـادوك” بالذئب المنفرد، والسـكر 
إرهـابي  صفـة  متجنبـةً  المقامـر، 
بذلـك  وفاتحـةً  يسـتحقها،  التـي 
حـول  واسـعة  لنقاشـات  المجـال 
الإرهـاب الـذي لا ينعـت به سـوى 

المجرمـين مـن المسـلمين.
ظلـاً  يحمـل  لا  التجنّـب  هـذا 
يحمـل  مـا  بقـدر  للمسـلمين، 
لاس  ضحايـا  بدمـاء  اسـتهانة 
يصنفـوا  لم  الذيـن  فيغـاس 
كضحايـا “للإرهـاب”، مـا ينقـص 
الحصـول عـلى  مـن نصيبهـم في 
الـذي  العالمـي  والتعاطـف  التأييـد 
انتصـار المجتمع  إنـه  يسـتحقونه، 
المـدني لــ “بـادوك” عـلى حسـاب 
لم  الذيـن  المدنيـين  ضحايـاه 
يحالفهـم الحـظ بـأن يقتلـوا على 

عـربي. أو  مسـلم  يـد 
يتمتـع “بـادوك” المحظـوظ أيضًـا 
بنصيـب وافـر مـن الإضـاءة عـلى 
وجهـه، وينعـت باسـمه الكامـل لا 
بدينـه أو عرقـه، بينـا لا يحظـى 
زمـلاؤه مـن العرب والمسـلمين بهذا 
القـدر الوافـر مـن التقديـر، تسرق 
وسـائل الإعـلام جهدهـم الإجرامي 
هـذا وتوزعه على شـعوب بأكملها، 

إذ أننـا فعـلًا لا نتذكـر منهم سـوى 
أنهم عـرب ومسـلمون “ملثمون”.

هكـذا، ومـع غيـاب ملامـح وجـه 
الجـاني يصبـح مـن السـهل أيضًـا 
المجتمـع  عـلى  الشـبهة  نعمـم  أن 
يكـون  أن  فاحتـالات  “الملثـم”، 
لا  منفـردًا  ذئبًـا  مسـلم  أو  عربيًـا 
يولـد مجتمـع  لهـا، هكـذا  حـصر 
الذئـاب المنفـردة، في بـلادٍ تحولـت 
بــ  أشـبه  جبهـات  إلى  شـوارعها 
الأسـلحة  لبيـع  ماركـت”  “مينـي 

للمدنيـين. المرخصـة  غـر 
هـذه  الاشـتباه  قاعـدة  تظهـر 
أيضًـا لـدى مـا يمكـن أن نسـميه 
مثـل  الإرهابيـة”،  “السـلطات  بــ 
إسرائيـل التي تعامل كل فلسـطيني 
على أنـه ذئـب منفرد، لاسـيا بعد 
“انتفاضة السـكاكين” الأخرة، ولا 
لننـى  الذاكـرة حقيقـةً  تسـعفنا 
في  “هاجانـاه”  ميليشـيات  دور 
التأسـيس العسـكري لمجتمـع دولة 

الاحتـلال. 
السـوري  النظـام  أيضًـا  يسـر 
متعـددة  بميليشـياته  المشـهور 
الجنسـيات على هذا الـدرب بخطى 
واثقـة، فكل سـوري خـارج تنظيم 
منفـرد  ذئـب  هـو  ميليشـياته 

محتمـل، ضـل طريقـه عـن سرب 
“الدواعـش”. هكذا تتحـول “الذئاب 
المنفـردة” إلى عصـا بيد “السـلطة 

المدنيـين. لـرب  الإرهابيـة” 
والخطـاب  الإرهابيـة”  “السـلطة 
أي  يشـوه  سرطـان  العنـصري 
ظاهـرة مدنيـة، ولا يتفـق وجـود 
كان  فبينـا  أحدهـا بحضورهـا، 
الأسـترالي  المنتخـب  مشـجعو 
غـر  الأسـلحة  خُمـس  يسـلّمون 
المهلـة  ضمـن  طوعًـا،  القانونيـة 
الحكومـة  عنهـا  أعلنـت  التـي 
أشـهر  ثلاثـة  قبـل  الأسـترالية 
وانتهـت في السـادس مـن ترين 
الأول، كان مجتمـع الذئاب المنفردة 
السـوري  “للمنتخـب  المشـجع 
المفصـول عـن السياسـة” يحتفـل 
لمقتـل  أدى  مـا  النـار،  بإطـلاق 
شـابة في السـلمية بريـف حـاة، 
وإصابـة ثلاثـة آخرين في دمشـق 

خطـرة. بحالـة  أحدهـم 
“أنـت قليـل عليـك تحكـم الوطن يا 
سـيادة الرئيـس، أنـت لازم تحكـم 
كوكـب الذئاب المنفـردة”، هذا ما لم 
يقله بعد مجلس الشـعب السـوري 
لبشـار الأسـد، راعي الغنم، بحسب 

المعيـار الـدولي للإرهاب.

راعي الغنم يحكم كوكب 
“الذئاب المنفردة"

تعا تفرج
  خطيب بدلة

“مشكلة عائلية”، بهذه الكلمات وصفت جموع الناس التي تناقلت خبر تفجير رجل لنفسه في مدينة جرمانا 
الخاضعة للنظام السوري على أطراف العاصمة دمشق. لم استوعب بادئ الأمر كيف يكون التفجير “مشكلة 

عائلية”، لكن الصورة اكتملت حين علمت أن الرجل قتل زوجته، وانتحر في حارته بقنبلة يدوية، هكذا، بكل 
بساطة، وجدت أنها فعلًا مشكلة عائلية.


